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همبی هرب 








خهم الشیطان 


انها قصة تتم فی قرى الحدود حیث تلتقی ماساشوستس 
بفیرمونت حقا ان " دانیال وستر ' قد مات أو هم على الأقل قد 
bad spit tui ae bade cert tags‏ عاصفة رعد على 
إليك من أجواء الفضاء ويقولون إنك إذا ذهبت إلى قبره وصحت 
Ger ar‏ واضح : دانیال ویس " اخذت الأرض 7 ás‏ 
وراحت الأشجار تتزنح وسمعت بعد لحظة صوتا عميقا "Je‏ 
أيها الجار كيف حال الاتحاد " . 

من الخير لك أن تحيب بأن الاتحاد قائم كما كان على أرض من 
وازداد قوة . هکنا کان يقال لى عندما كنت صبيا . 

لقد كان ' داتيال ويستز ' أعظم رجل فى البلاد . ل يصل إلى 


منصب رئيس الحمهورية إلا أنه كان أعظم رجل فى البلاد وكان 
هناك الاف يؤّمنون به بعد إيمانهم بالاله القدير ويرددون عنه 


2س 


csp] Duce 





قصصا تشبه قصص القديسين والأبرار . ويقولون إنه كان إذ وقف 
خطيبا برزت النجوم والشهب على الفور من السماء . 

ذات مرة وقف خطيبا ضد أحد الأنهار . فإذا التهر يفيض فى 
الأرض . 

ویقولون : انه كان إذا خرج يتمشى فى الفابة حاملا صنارته 
کان السمك ja‏ من قنوات الاء ال داحل جیویه مباشرة لأنه كان 
يعلم أن لا فائدة ترجی من القاومة . 

at,‏ كان إذا دافع عن قضية اسستطاع أن يستجد بمعارف 
القديسين والملاتكة وأن يسيطر على الأرض من تحت قدميه . 

هكذا كان ذلك الرجل وكانت مزرعته الكييرة فى مارشفيلد 
تناسبه . وكان الدجاج الذى يربيه يصبح لحما أبيض كله إلى 
الرحلين . كما کانت الابقار ترعی كالأطفال . وكان الكبش 
الكبير الذى يسميه ' جوليات ' ذا قرون ملتوية تبدد مثل كرمة 
مورقة ۰ وتستطيع أن تنطح من تشاء خلال باب من حديد ولكن ' 
دانیال م يكن واحدا من الفلاحين المرزفين فقد كان يعرف كل 
مشارف الارض وكان يرج على ضوء الشموع ليطمتن إلى أن 
الأعمال فى مزرعته تير وفق ما يريد وهو رجل له فم مثل فم 


ات 


دعنى إهرب 


الكلب الكبير الحجم . وجبين کأنه ابمبل الاشم . وعیتان کأنهما 
جمرتان ملتهبتان . 

هکذا کان " دانیال ویستر " فی عنفوانه الا آن آکیر قضية ترافع 
بها لم يكن من حظها أن تدون فی الکتب . اذا کان الشسطان نقسه 

وقد تعودت أن اسعها تروى على النحو الآتى : 

كان هتاك رجل اسه ( جایزسیون ) یعیش فی ( کروس 
کورترز) (بنیو هابیشایر » وما کان بادی آمره رجلا شریرا ولکنه 
كان رجلا سىء الحظ وإذا زرع قمحا alo‏ السوس واذا زرع 
بطاطس أصابتها الآفات . 

كان يملك أرضا واسعة ولكنها لم تكن تسعده وكانت له زوجة 
طيبة وأطفال كلما ازدادوا عددا نقص رزقهم . 


وكان لسوء الحظ إذا أفرت الأحجار فى حقل جاره اتقدت 
الصخور فى حقله هو وإذا اقتنى حصانا أصابته الأورام وباعه فى 
مقابل حصان مختلج بعد أن يدفع فرق الثمن للبائع . 


کان من اولشك النین قدرت علسیهم الصائب . ولکسن 


cry ena 





' فجبنرستون ' ضاق فى أحد الأيام ذرعا بهذا الأمر . 

وفى ذات صباح كان يحرث الارض فاذا بسلاح احراث ینکسر 
إن اصطدمه بصخرة بقسم جامبز ' إنها م تكن موجودة فى 
الأرض بالأمس . 

وبينما كان واقفا ينظر إلى سلاح المحراث يدأ أحد الحصانين 
يسعل سعلا متصلا من ذلك النوع الذى ينم عن المرض ويحتاج إلى 
طبيب بيطرى . 

وکان بلامبز فی الوقت نفسه طفلان مصابان باطصبة و کانت 
زوجته تشكو ألم المرض كما كان هو یشکو من دمل فی ابهامه . 
وهکنا کان کسر احراث هو القشتة التسی قصسمت ظهر 
" جامپزسون " فراح ینظر فیما حوله فی یأس وقنوط ویقول : 

أقسم أن هذا الذى ألاقيه يكفى لأن يدفع الإنسان لبيع روحد 
للشيطان وإنى لبائع روحی له آنا أيضا فى مقابل سنتين اثنتين . 

ثم تولته نوبة من الدهشة غمرته عندما قال . رغم أنه وهو 
ابناء منوها جشاير . 


أبى إن يرجع عما قال . 


معدى إهرب 


وعندما أقبل المساء وم يلحظ أية بادرة تنبئ بأن أحدا قد سمعه 
وهو يناجى نفسه . شعر بارتياح نفسى كبير فقد كان رجلا كما 
جاء في الكتاب . 

JUN pl, ás‏ قرب ساعة العشاء جاء رجل ناعم الحديث 
غريب عن البلدة يرتدى ثیابا سوداء یستقل مر کبة انيقة ذات 
عجلتين وسأل عن " جامیزستون " . 

وأخذ " جامبز " اهل بیته . ان القادم حام جاء یقابله فی آمر 
یتصل بوصية . 

ولکنه کان یعلم من هو . کاتت نظرة الغریب غیر محببة 
" لحاميز ' كما كانت طريقته فى الابتسام من بين أسناته تدعو إلى 
الاشتراز . 

كانت أسنانا بيضاء كثيرة ويقول البعض إنها كانت مسئونة 
ذوات أطراف حادة . ولكن لا أستطيع أن أقطع يصدق هذا القول . 

وأحسى * جاميز ' بالنقور من هذا الغريب عندما رأى كلبه 
يلقى عليه نظرة واحدة ثم جری میتعدا عنه وهو یعوی وذیله بين 
رجلیه . ولکن " جامیز " وقد قال کلمته ۸ يستطع آن یرجم عنها 
فذهب مع الغريب خلف الخزن وعقدا الصفقة فیهما . 


A 


Duna‏ هرب 

وكان على ' جاميز ستون ' أن يخرج إصبعه ليمضى العقد 
قیمایعد وان كان قد ترك فى مكأنه ندية بيضاء 
صغيرة . 

وقد يصيب البرق الوادى كله ولكنه يتحاشى مخزته . 

وسرعان ما أصبح من أكثر أهل اليلاد شراء حتى لقد طلبوا 
إليه أن يرشحوه ناثبا عنهم . فقبل . 

وجرت المشاورات بعد ذلك لرشيحه شيخا عن الولاية قى 
بجلس الشیوح . 

ونستطيع القول بصفة عامة ان اسرة " ستون " اصبحت سعيدة 
هانئة کالقتطط فی معمل اللی . 

هکنا کانت حال الاسرة آذا ما استشنینا منها " جامیز ستون " 


we 


cry al Susa 


نعم .. لقد كان سعيدا فى السنوات القلائل الأوللى فإنه لشىء 
رائع أن يتحول عنه الحظ السىء ويخلو من رأسه معظم الأشياء التى 
5ود عسشه - 

حقيقة إن الندية الصغيرة البيضاء كانت نخزه فى أصيعه من 
حین dole, oY‏ عندما يكون الحو Nat‏ 

وقد كان الغريب فى مركبته الأنيقة يزوره مرة فى كل عام 
بشكل منتظم دقيق دقة الساعة . 

وظل الأمر طبيعيا حتى السنة السادسة حين جاء الغريب فجأة 

ale‏ الغريب من أدنى الحقل وهو يعابت حذاءه بعصا فى يده 
كان حذاء أسود أنيقا . ولكن " جامیز ستون " / یرتح لراه وبخاصة 

- حسی يا مس " ستون " لقد نلت Lal, Ube‏ فإن لك أملاكا 
عظيمة هنا 

فقال " جامیز ستون " وهو کما نعلم " همیشا بری " صمیم . 


قد يعتيرها بعض الناس نعمة وقد يعتيرها البعض الآخر 


۳۹۰ ۵ 


دضى إهرب 


تقمك . 

فقال الغریب فی بساطة وقد آبرز اسنانه فى ابتسامة 
کر عة : 

- لا تهون من قيمة عملك . على أية حال تحن نعرف ما حدث 
وقد تم طبقا لعقد صحيح الإجراءات . ولهذا يجب ألا تشعر بالأسف 
> يستحق علينا الرهن فى العام القادم . 

فقال ' جاميز ستون ' وهو يتلفت حوله كأنما يلتمس العون من 
الحا jo al,‏ 

- مازالت تتحدث عن هذا الرهن ايها السيد . لقد بدأ نوع من 
الشك يساورنى فى شأن موضع أو موضعين منه . 

وقال الغريب فى غير ابتهاج : لا شك . 

فقال ' جاميز ستون ' وقد بدا أكثر جرأة . 

- نعم . فإن هذه البلاد هى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد 

كنت أنا دائما رجلا متدينا ومن أجل هذا تساورنى فى شأن هذا 
العقد شكوك كثيرة . وأعتقد أنها لن تزول إلا إذا عرضت الأمر 
على المحكمة . 


= IT 


y bl ua 


فقال الغريب وهو يصر بأضراسه : 
- إن هناك محاكم وتحاكم . ومع ذلك فيجدر بنا أن نلقى نظرة 
على الوثيقة الأصلية . 
وأخرج من جيبه محفظة سوداء كبيرة حافلة بالأوراق وراح 
= عم : 
ب aj. ls. Me‏ جامیز ستون ' لمدة 
آه انها قانونية تماما فيما اعتقد . 
ولکن جامیز ستون ' لم يكن مصفيا فقد رأى شيئا st SAF‏ 
احقظة السوداء . کان شيعا يبدو كالفراشة ولكنه لم يكن فراشة . 
وفیما کان " جامیز ستون " حدق فى هذا الشىء خيل إليه أنه 
يتحدث بصوت مختنق ضثيل رفيع ولكنه إنسان إلى أبعد حد . 
أيها لجار ' ستون ' أيها الجار أغثنى بالله عليك ' أغثنى ' . 
ولكن قبل أن ندعی ستون أيه حر كة أخرح الغريب من جيبه 
منديلا كبيرا أمسك به هذا المخلوق الذى يشبه الفراشة كل الشبه 
وراح يعقد أطرافه حوله وقال : 


ات 





Sues‏ إشرب 


- اسف طذه القاطعة كما كنت أقول ... 

ولكن ' جاميز ستون ' اشتملته الرجفة كحصان فاجأه الرعب . 
وقال فى سخط : 

وبيدا بعض الضيق على الغريب وقال وهو يبتسم ابتسامة 
بلهاء : 
بالصندوق أنواع أكثر ندرة ولا أريد أن أزيد من ازدحامه لا يأس 
. لا بأس هذه امور صغيرة دث من وقت لاخر . 

وقال جامیز ستون : 

أنا لا أعرف ماذا تقصد بالأمور الصغيرة . ولکن اعرف آن 
هذا صوت مستر " سیتفز " وهو لم يمت ولا تستطيع أن تزعم لى أنه 
مات . فقد کان فی غاية التشاط والصحة یوم الثلاثاء اماضی . 

وقال الغریب بنوع من التدین : 

- لقد كان فى منتصف العمر .. أصغ . 

ونمى إلى أسماعهم فى تلك اللحظة صوت ناقوس یدق . 


E 


دسسى إهرب 

وأصغى ' جاميز ستون ' وجبينه يتصيب عرقا . فقد أدرك أن 
الالجمرس يدق معلنا أن مسستر ( ستيفز ) قد مات . 
وقال الغريب وهو يتتهد : 

هذه الحسابات المعلقة منذ أمد طويل إن المرء فى الواقع يبغض 
أن ينهبها . ولكن ماذا أقعل ؟ الشغل شغل . 

وكان المنديل لا يرَال فى يده . وانتاب جأميز ستون شعور 
بالمرض وهو يرى المنديل ينتفض ويخفق فى يدى الغريب . 

فسأله فی صوت مبحوح : 

أكلهم صغار الحجم إلى هذا الحد ؟ 

فقال الغریب : صفار احجم ؟ آوه فهست ما تعنیه لا لیسوا 

ثم راح یقیس جامیز بعینیه وانفرج فمه وقال : 

- لا تشغل بالك یا مستر ( ستون ) فانك ستذهب حاملا رتبة 
عظیمة جدا . 

فإننى أطمئن عليك خارج صندوق امحموعة . 

ولکننا مع رجل مثل « لوایتال ویستر » سیکون علینا آن نصنع 


مت = 


وعدى إهربي 


له صندوقا خاصا وسيدهشك طول جناحيه .. أما فى حالتك أنت 

فقال " جاميز ستون ' فجأة : ضع هذا الندیل جانبا . 

ثم راح يتوسل فی ضراعة فکان ما استطاع آن یناله هو مهلة 

ولا احسيك تتصور کیف تنقضی السنوات الاربع سراعا الا إذا 
ایرمت اتفاقا مثل هذا . فقبل أن تنقضی سنوات الدة بأشهر قلاتل 
كان جاميز وستون قد أصبح مشهورا فی طول الولاية وعرضها 
وتحدث الناس فى أمر ترشيحه لمنصب الحافظ . 

فما کان هذا كله الا كالغبار والرماد فى حلقة . وكان يقول 
لنفسه عندما يستيقظ كل صباح ها قد اتفقت مرة أخرى . وعندما 
يتمدد فى فراشه تتمثل أمام عينيه صورة المحفظة السوداء وروح ( 
سيفز ) البخيل . 

و کان هذا التفکیر یشبع السقم فى کیانه حتی أصبح فی الایام 
الأخيرة لا يطيق الاحتمال . فأسرح جواده وأنطلق يبحث عن « 
دانيال وستر) وینال من مواليد ( بنوهامبشاير ) يقيم على مسافة 
بضعة أميال من كروس كورمتزز . وكان معروفا عنه فى المنطقة 


معنى إهرب 


كلها أنه يكن عطفا كييرا بخيراته القدامى . 
وصل جاميز إلى دار شفيلد فى وقت مبکر من الصیاح ولکنه 

وجد ( دانيال ) قد استيقظ وراح يجوس خلال أرضه ويتحدث إلى 
عمال المزرعة باللغة اللاتينية ويتصارع مع الكيبش ١‏ جوليات ) 
ويجرب جوادا جديدا ويتدرب على حخطب جديدة يلقيها ضد « 
جون ش - GAS‏ 

ولكنه عندما سمع أن زائرا من بنوهاميشاير جاء ليراه تخلى 
عنه کعادته عن كل ما كان يقعله . 

وقدم ( جاميز ستون ) إفطارا يكفى لأكثر من خمسة رجال ثم 
راح يستعيد على ضيفه تاريخ حياة كل رجل وامرأة كووس 
كورندز . وأخيرا سأله عن الخدمة التى يستطيع أن يؤديها له ؟ 

قال جاميز ستون : إنه قادم بشأن قضية رهن . 

فقال دانيال : حسنا إننى لم أتراقع فى قضية رهن منذ أمد 
طويل وعلى العموم فإننى لا أترافع الآن إلا أمام المحكمة العليا 
غير أننى مع هذا سأساعدك أن أفعل ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 


فقال ( aL‏ ستون ) اذن فان آمامی بصیصا من الامل للمرة 


۷ 


مدعدى إخرب 


الأول منذ عشر سنوات . 

شم راح يقص عليه تقاصیل الامر و( دانیال » مصغ یتمشی 
ذهابا وجيثة ویداه خلف ظهره یسأل سژالا حینا ویر کز نظراته 
على أرضية الغرفة حينا آخر وكأنه يخرقها بهذه النظرات كما 
تفعل الثاقب حتی آذا انتهی ( جامیز ستون ) نفخ ( دانیال ) 
شدقيه شم أفرغ منهما المواء والتفت إلى ( جاميز ستون ) وقد 
غمرت وجهه ایتسامة فی مثل اشراقة الشمس وقال : 

- إنك بكل تأكيد قد أسلمت نفسك مانب الشیطان فجرفك فی 
تياره أيها االجار ستون ولكنى سأتول قضيتك . 

وقال ( جاميز ستون ) وهو لا يكاد يصدق أذنيه .. سيتولاها . 

نعم . إن عندى ما لا يقل عن مس وسيعين مسألة أخرى . 

لأتولاها كما أنى مشغول باتفاق ( مبسوری ) ولکن مم ذلك 
سأتول قضيتك . 

فانه و یکن رجلان من تیوهامیشایر جدیرین عنازلة الشیطان 
فان الاجدر بنا آن نك البلاد للهنود امر . 


هل استغرقت وقتا كثيرا فی احیء ال هنا ؟ 


ةا 


cs erica 


فقال جامیز ستون وهو یصافح دانیال : 

. استغرقت وقتا طویلا‎ ol Sen 

yal.‏ قستعو د مسرعا ن 

JLib al,‏ فأعدت مركبة يجرها الحصانان ( كونستنوش 
و کونستیلشان » وکاتا رمادی اللون لکل منهما قائمة شهباء 
يجريان كالبرق الخاطف . 

لن أصف إلى أى صدى فرحت أسرة ستون باستقبال دانيال 
وست ولا إلى أى صدى فرح ستون حتی لقد اطارت الريح قيعته 
فى الطريق فلم يلق إليها بالا. 

ولکنه اذن للأسرة جميعها al‏ تأوی الى الفراش بعد العشاء 
لأن لديه عملا على جاتب كبير من السرية مع مستر ( بستر ) 
كان يعرف قاعات Jl Jl Y‏ اته یفضل الطبح فکان ما 
اراد . 

وجلسا هناك ینتظران ll‏ وبینهما الائدة علیها ابریق من 
الخمر وقد أوقدت نيران المدفأة . 


ات 


حصی لخرب 


كان المتوقع أن يظهر الغريب عند انتصاف اللیل جریا علی 
مألوف عادته . ان الغالبية العظمی من الرجال لا یرجو حیرا من 
دانيال . 

ويستبدلون إبريق من الخمر . ولكن جاميز ستون كان يزداد 
حزنا على حزن مع كل دقة من دقات الساعة فراحت عيناه 
تدوران فیما حوله وهو يعكف عنن إبريق الخمر رغم أنه أعده 
منفسه حتی إذا بلغت الاعة الحادية عشرة والتصف هب قائما 
Los jes Job phi, ls,‏ به : 

- مسكؤ ( ویس ). 

وراح صوته یرتعش من الخوف وقد فارقته شجاعته ثم قال : 

- باقه عليك یا مس ویستر أسرج جواديك وبادر بترك هنا 
الکان بأقصی ما تستطیع من سرعة . 

فقال ( دانیال ویستر ) یکل هدوءه وهو یتناول الابریق : 

- هل جثت بی آیها ابحار من مکان بعید لتقول ی ان صحبتی 
لا تروق لك ؟ 


قرد ۱ جامیز ستون » فی صوت آشبه بالانین : 


١ س‎ 


وفى إفرت nenn‏ 





- يا إلى من يائس تعس لقد جثئت بك إلى طريق الشيطان . 

والآن ons lik‏ مقدار مخافتی . 

اتر که یأخذنی إذا أراد . 

إننى لا أتلهف على الذهاب معه ولكنى أستطيع أن أحتمل 
ذلك . 

أما الذى لا .أقدر على احتماله فهو ذهابك أنت . 

انك سند الانحاد وفخر ( بتوهامبشاير » يجب ألا يأخذك يا 
مستر ( ويستر ) يجب ألا يذهب بك . 


ونظر( دانيال ويستز ) إلى الرجل المشتت الفكر وقد بدأ وجهه 
الشاحب و كيانه المضطرب فى ضوء اللهب الذى ينبعث من المدفأة 
ووضع يده على كتقه وقال بلطف : 

- إننى أشكر لك هذه المشاعر أيها الحار ' ستون * فإنه Je‏ 
منك آن تفکر فی آمری علی هذا النحو . 

غير أن هناك إبريقا من الخمر على المائدة وقضية فى يدى ول 
يحدث فى حياتى قط أننى تركت إبريقا أو قضية دون أن أتحقق من 
أمرهما إلى النهاية . | 


N 


عصی قرب 


وفى هذه اللحظة بالذات طرق الباب طرقة حادة . 

فقال دانیال ویستز بصوت غاية فى البرود : 

آه .. کنت اعتقد آن ساعتك توّخر بعض الشی,ء آیها اشار 
ستون - 

ثم تقدم ای الباب ففتحه وقال : 

- ادخل . 

ودحل الفریب غارقا فی السواد . یبدو طویلا فی ضوء النیران 
وقد مل تحت نراعه صندوقا یابانی الطراز سود اللون . فى 
at lhc‏ تقوب تسمح عرور ol Al‏ = 

Lie s‏ رأى حاميز ستون الصندوق أطلق صيحة خفيفة 
واتکمش فى ركن من الحجرة . 

وقال الغريب فى أدب بالغ وقد أومضت عيناه كما تومض عينا 
تعلب فى قلب الغاية . 

- مسار ( ويستز ) على ما أعتقد . 


as 





cuya] cues 


- وكيل قضائى مسجل عن ١‏ جاميز ستون ) هل أستطيع أن 
أسألك عن اسك ؟ 


فقال الغريب دون اكتراث : 
أن لى أعماء عدة رعا كان اسم ( خريولسن ) أصلحها wid‏ 


فالناس يطلقون على هذا الاسم أحيانا فى هذه المناطق . 

ثم جلس إلى المائدة وصب لنفسه قدحا من الإآبريق فإذا 
الشراب البارد يتدفق من الإبريق فى حرارة البخار . 

ثم قال وهو pz‏ مكشرا عن أسنانه : 

- والان سوف ابا إليك باعتبارك مواطنا يحتزم القانون كمواطن 
قانونی دام لیعیننی حتی أحصل علی حقی . 

هکذا بدات الناقشة واحذت تطول ومتدم . 

وکانت لدی ( جامیز ستون » فی البداية بادرة امل ولکنه 
عندما کان ( دانیال ویستر ) ینقل من نقطة بعد اخری تضائل فی 
منکمشه وعیناه لا تفارقان لك الصندوق الیابانی الطراز . 

لقد كان أخطر ما فى الأمر أن الفعل ثابت والتوقيع 


NV. 


عصى فرب 
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لقد ظل ١‏ دانيال ويسز ) يتلوى ويتلفت هنا وهناك ويدق 
على المنضدة بقبضة يده ولكن هذا كله ل يفده شيتا . 

فعرض للقضية حلا وسطا ولکن الغریب لم يصخ إلى شىء من 
ذلك . 

le‏ بحرفية القاتون وأشار إلى أن الدين له زد من حيث 
القيمة وحكام الولايات بطبيعة الحال جديرون إن ثقتهم أكشر 
ارتقاعا . 

كان ( داتیال ویس » لا شك محاميا کبیرا lar? ES‏ نعرف 
من هو ملك الحامين فقد جاء ذكر ذلك فى الكتب . 

وهكنا بدا أن ( داتيال ويسر ) قد لقى ندا له لأول مرة فى 
ميدان الحامأة . 

وأخیرا تثاءب الفریب قلیلا ثم قال : 

إن جهودك النشيطة فى سبيل موكلك تتحق التقدير يا 
مسر وت . 

ولكن إذا لم تكن لديك حجج أخرى تقدمها فاننی استمیحك 


=. 


use‏ إأشريع 
عنرا فلا وقت لدى . 


وارتعدت فرائص ( جاميز ستون ) وبدا وجه ( دائيال ويسكر ) 


- لديك وقت أو ليس لديك وقت انك لن تتال هذا الرجل . 


إن مستر ( ستون ) رعية أمريكية ولا جوز اکراه مسواطن 
أمريكى على العمل فى خدمة أمير أجنبى . 


لقد حارينا إتخجلترا مرة من أجل هذا وستحارب من أجل الفحيم 
بأكمله مرة أخرى . 


وقال الغريب : 
أجنبى .. ومن قال إتنى أجنبى ؟ 
فقال ( دانیال ویس ) فى دهشة كبيرة : 


- إننى لم أسمع من قبل أن ... إنك تدعى الانتماء إلى الوطنية 
الأمريكية . 


وابتسم الغريب ابتسامة مخيفة وقال : 


- ومن أولى بهذا الحق منى ؟ 


YO. 


دعتی لشرت 





لقد كنت هنا عندما وقع اول اععداء على Licey. al‏ 
أقلعت أول سفينة لحلب العبيد .. كنت واقفا قوق ظهرها . 


زمن المهاجرين الأوائل إلى هذه البلاد ؟ 
صحيح إن الناس فى الشمال یدعون انی sn‏ وأن امل 
الجنوب يدعون أنى الى ولكننى فى الحقيقة لست بهذا ولا ذاك . 
فما أنا إلا أمريكى شریف مثلك .. واذا اردت الحقيقة يا مستر 
( ويستر ) وان كنت لا احب التفاخر فا إن اسممى أكثر عراقة 
اسيك . 
وقال ( دانيال ويستر ) وقد نقرت عروق جبهته : 
- اذن ol‏ آستند ال الدستور واطالب عحاکمة لو کلی . 
فقال الغریب وعیناه تومضان بالشر : 
- آن القضية ۷" تكاد تصلح للعرض على محكمة عادية . 
والحقيقة إن تأخير ساعة ... 


قال ( دانيال ويستر ) : 


= ts 


jaj Susa 





- فلتكن أية محكمة غختارها ما دام المحلفون أمريكيين . 

لتكن محكمة نشيطة أو لتكن محكمة لا حياة فيها . 

وقال الغريب o‏ 

لقد قلتها أنت . 

شم آشار باصبعه مو الباب فاذا الریح تهب فى الخارج فجأة 
وتتبدى للأسماع ضوضاء وقع اقدام تسمع واضحة فی سکون JIM‏ 
وإن كانت فى وقعها ابعد من خطوات الأحياء . 

وصاح ( جاميز ستون ) ol poh a5,‏ اخوف والاضطراپ : 

بالله من يكون القادمون فى مثل هذه الساعة المتأخرة من 
اللیل ؟ 

فقال الغریب وهو پرشف رشفة من کاأسه التی یغلی فیها 
الشر اب : 

er =‏ المحلفون الذين یریدهم مسر ( ويسر ) آرجوك آن 
تتغاضى عن المظهر الخشن الذى سررى عليه بعضهم فلقد قطعوا 
إلى هنا طريقا طويلا . 


IV m 





دعدى إضر 


وتحولت النار إلى لهيب أزرق اللون وانفتح الباب فى عنف 
ودخل منه أثنا عشر رجلا الواحد تلو الآخر . 


وإذا كان الرعب قد أسقم ( جاميز ويستر ) من قبل فقد أعماه 
الآن وهو يبصر بها . 


كان الداخلون ( والتر تبلر ) الملكى الذى كان مبشر النيران 
والفزع فى وادى الموهوك أيام الثورة و( سيمون جيرتى ) . الخائن 
الذى يهلل للهنود وهم يربطون البیض فى الأوتاد ویشعلون فيهم 
النيران حتى يحتزقوا . وكان ذا عينين خضراوين كعين المرة تعلو 
قميص الصيد الذى يرتديه بقع من دماء م تكن غزلان وكان فيهم 
الملك ( فيليب ) بكل ما كان فيه من غطرسة وشراسة طوال حياته 
يعلو رأسه ذلك الخرح البليغ الذى أفضى إلى موته . 

كما كان ديل الحاكم القاسى الذى كان يحظم الناس قوق 
عحلات التعذیب . 


کان معهم آیضا ( نورنون » من میری لوتث الذی ازعج مقاطعة 
لیموث بوجهه الاحمر ایلمیل وبکراهیته الشديدة لكل ما تقول به 
الادیان . 


وكان بينهم ایضا القرصان الدموی ( تینش ) بلحيته فوق 


-—~ ۲۸ 


مصدى إهرب 


صدره . كما كان بينهم الأب ١‏ جون سميث ) بيديه el‏ 
وعباءته السويسرية الطراز یسیر بنفس الأناقة التى كان يسير بها 
الی الشنقة وکان الاثر الاحمر الذی خلقه ابل ما زال بادیا حول 
عنقه . ولكنه كان يحمل فى إحدى یدیه مندیلا تفوح منه رائحة 
dy he‏ 

دخل هؤلاء جميعا إلى الغرفة ونيران الجحيم ما زالت حيط بهم 
والغريب يعلن أسماؤهم وأقعالحم فى أثناء دخولم إلى أن كانت 
القصة الثانية عشرة . 

لقد قال الغريب الحقيقة بحذافيرها وتلك إنهم جميعا قد لعبوا 
دورا فی تاریخ أمريكا . 

وحين أخذوا أماكنهم » قال الغريب فى تهكم : 

هل أنت راض عن المحلقين يا مستر ' ويستر ' 

وجمد العرق فوق جبین داتیال ویستر ولکنه قال بصوت 
واضح : 

- کل الرضا وان کنت لا آری ابنرال ارتولد بینهم . 


وقال الغريب . 


= 


دصی شرت 


- إن ' ببذبكت أرنولد ' مشغول بعمل آخر . 

آه إنك تطلب قاضيا فيما أعتقد . 

: مره أخرى‎ anol, si, 

فإذا يرجل فارع الطول يدحل الغرفة عليه عباءة المطهرين . 
تضطرم فی عینیه نظرات التعصب الواضح بدخل ای الفرفة ویتخذ 
بلس القاضی . 

وقال الغریب : 

القاضی " هارتون " می رجال القانون وخیراژه . راس بصض 
حاکمات السحرة التی عقدت فی المال . 

لقد ندم البعض على هذا العمل أما هو فلم يندم أبدا . وقال 
القاضى ذو ds y)!‏ الصارم : 

- وهل يندم المرء على مثل هذه المعجزات والأعمال الرائعة 
التی قمنا بها ؟ 

بل الشنق لهم جميعا فليشنقوا جميعا 

شم همهم محدئا نفسه فی فجة باردة سرت کالثلج فى قلب 


" حامیز ستون " 


Gh] can 

وبدات المحاكمة . 

ولا شك أنك توقعت أنها محاكمة لا تصلح للدفاع . على أية 
حال لم يدل ' جاميز ستون ' بأية شهادة يزكى دعواه وإنما ألقى 
نظرة علی سیمون جيرتى وصرخ فحملوه إلى ركن الغرفة وهو 
هی شبه غيبوية من الذعر ٠‏ وما كان هذا ليوقف المحاكمة فاتخندت 

لقد سبق أن واجه " دانیال ویستر ' محلفين قساة وقضاة غلاظ 
الأكباد ولكن هؤلاء الذين یو جههم اليوم هم أقسى من واجه فى 
حياته جميعا وما كان غافلا عن ذلك . 

لقد جلسوا |زاءه وفی عیونهم بریق . وصوت القریب الساعم 
اللین ینطلق وینطلق واذا آبدی اعتراضا فهو مقبول . 

إنك بطبيعة الحال لا تتوقع أن تحد خصما شريفا فى شخص 

وفى النهاية اقترب دور ' دانيال ' فإذا هو قد محى كالحديد فى 
جوف الأنون وإذا هو يقرر فى دخيلة نفسه أن يسلخ blo‏ 
Leak,‏ إلى كل حيلة من حيل القانون لتجريحه وتجريح القاضى 
وا محلفين . 


و 


ععدی لخرب 





ول یبال آن یعتبر تصرفه اهانة فيشة احکمة ول يعبأ ما قد 
يحدث له نتيجة لمرافعته . كما أنه لم يعبأ at ab Le Lied‏ 
"بشامیز ستون وکلما فکر فیما سوف يقول ازداد شورة على 
ثورة - 

والعجيب فى الأمر أند كلما ازداد ثورء قلت قدرته على ترتيب 
اقواله ترتیبا متتایعا . 

Lol,‏ حان الوقت لآن یقف علی قدمیه فوقف متأهبا للکلام 
والادعاء وكشف حخصومة (as y‏ اجاهاتهم 

ولکنه قبل آن یبدا الکلام ألقی نظرة متفحصة علی القاضی 
واحلفی . 

فهكذا كانت عادته فى مثل هذه المواقف . 

وتضاعف بريق عينيه فمالوا <ميعهم إلى الأمام ويدوا ككلاب 
الصيد أوشكت أن تنقض على تعلب تطارده . 

ونظروا إليه وتكائر أمام عينيه ضباب الشر في الغرفة وهو 
يدينهم . 

شم تبين له ما هو موشك أن يفعل . فجفف حبات العرق التى 
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Al سهدت‎ 


غطت جبهته كما يفعل رجل جا لتوه من الوقوع فى حقرة فى 
الظلام . 
إنهم ما جاءوا إلا من أجله كذلك وليس من أجل ' جاميز 


u سعون‎ 


لقد قرأ هذا فى بريق عيونهم وفى الطريق التى يخفى بها هذا 
الغريب فمه بإحدى يديه وأدرك أنه لو حاربهم بأسلحتهم وقع قى 

لقد أدرك ذلك ولكنه لا يستطيع أن يدرى كيف أدركه . كان 
يرى غضبه ورعبه يضطرمان فى أعينهم وكان لا بد له أن يزيل 
هذه النظرة او تضيع القضية من يديه . 

ووقف لحظة وعيناه الوداوان تتقدان كالفحم المحترق ثم بدأ 
يتكلم . 

بدأ o‏ خفيض وإن كانت كلماته واضحة يستطيع المرء 
أن يسمع كل كلمة منها . 

لقد کان القوم یقولون انه یستطیع آن یستنجد ععارف القدیسین 
والملائكة اذ آشار . لنلك بدا الحديث ببساطة وسهولة كما يفعل 


a سب‎ 


مصسى إهرب 


أى رجل من الرجال . 

ولم يبدأ بالاتهام أو بالسباب . 

وإنما كان يتحدث عن الأشياء التى تجعل الوطن وطنا والرجل 
رجلا . 

وبدأ بالأشياء البسيطة التى يعرفها كل إنسان ويحسها . 

نضرة الصباح ابمیل وأنت فتی فی مقتبل العمر ومذاق الطعام 
الطيب وانت جانع والیوم دید الذی لا ینصرم وانت طضل 
صغير . 

تقد جمع هذه الأشياء كلها وراح يديره بين يديه . إنها أشياء 
طيبة صالحة لأى إنسان . ولكنها بدون حركة تصبح أشياء تثير 
الغثيان . 

وحين راح يتكلم عن العبيد وماسی العبودية کان صوته آشبه 
شی» برنین جرس ضخم ابححیم . 

تكلم عن أيام آمریکا الاضية والرجال الذین صنعوا هذه 
الایام - 

وم یکن حدیثا من تلك الأحادیث ذات الرنن والطنین Lil,‏ 


vt. 
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كان يرسم الواقع الذى بدآه كل إنسان . 

ولقد اعترف یکل الاحطاء التی وقعت ولكنه أوضح كيف نما 
خلق جدید من بين Leit‏ والصواب ومن بين الا لام واحاعات . 
وكيف أن كل إنسان قام بدوره حتى الخونة . 

شم تحول إلى ' جاميز ستون ' ووصفه لحم كما هو ... 

رجل عادی نو حظ سیء اراد أن يستبدل به حظا أسعد . 

ولأنه آراد أن يبدو حظه يحكم عليه الیوم بالعذاب ال یوم 
الدين . 


ومع ذلك فإن فى جاميز ستون ' صفات ومزايا طيبة . وقد 


رجلا . 


وإذا كان من المؤسف أن يكون الإنسان رجلا إلا أن هذا أمر 
يدعو إلى الفخر والاعتزاز . 

وراح يبين موطن هذا الفخر وهذا الاعتزاز حتى إن أحدا له 
ملك إلا أن يحس بهما . 


-To_ 
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نعم .. فحتى فى الحمحيم تستطيع أن تعرف الرجل إن كان رجلا 
حقا . 

أم يعد ( Gay‏ ) یزافع عن شخص معين رغم أن صوته كان 
يرن كأنه عزف الأرعن . 

لقد كان يروى قصة الإنسان وعثراته فى طريق رحلته الابدية . 

إن الإنسان ينخدع ويقع فى الشباك ويجد من يغرر به ولكنه 
فى الواقع عظيما حقا . 

وما من شيطان يستطيع أن يصل إلى مراميها . 

فهذا أمر يكلف الإنسان حياته . 

وبدأت النيران بو فى الموقد وهبت نسمات الفجر التى تسبق 
الصباح . 

و کانت بواکیر ضوء النهار تتسلل ال الفرفة عندما انتهی 
( دانیال ویس ) من مرافعتد . 

ولقد عاد بكلماته قبل نهايتها إلى أرض بنوهامبشاير . البقعة 
الوحيدة التى يحبها كل إنسان ويتعلق بها . 

لقد رسم صورة لهذا كله وهو يذكر كل واحد من الحلفين بأشياء 


E i E 


cual dues 

طال بها النسيان . 

ذلك أن صوته قادر على أن يمس شغاف القلوب . 

وكان هذا مكمن موهبته ويحلى عبقريته . 

كان صوته يبدو لأحدهم كالغابة بكل أسرارها الخافية فى حين 
يبدو nt ¿Y‏ المحادر العاصف ويبدو لثالث كأنه صرحة أمته 
الضالة . 

ویری فیه الاخرون منظرا بذیتا  pas‏ احد منهم مثله منذ 

لقد رای کل فرد منهم فی مرافعة ( دانیال ویستر » شیثا قریبا 
اليه . 


e ث2‎ 


ولكنه مع ذلك لم يكن يدرى حين انتهى من مرافعته أهو قد 
أنقذ ( جاميز ستون ) أم لم ينقذه . 


ولكنه كان واثقا انه قد صنم معجرة . 

لقد اختفى البريق من أعين القاضى والحلفين وعادوا رجالا من 
البشر مرة أخرى وأدركوا آتذاك أنهم ليسوا إلا رجالا من البشر . 

وقال دانيال ويستر : 


= bo 


Duco‏ إهرب 
- الدفاع یس‌زیج 1 
وظل واقفا LES‏ واذناه تطنان من أثر مرافعته . 


وظل لا یسسع شیئا غير هذا الطنين إلى أن قال القاضى 


هارثون : 
احلفون سینسحبون للنظر فی قرارهم . 


ونهض ( وال‌تیلد » من مکانه وعلی وجهه آمارات هی صریح 
من الكبرياء الكتيبة والمرح الشرق وقال وعیناه معلقتان بعین " 
الفریب " . 

لقد أصدر الحلفون قرارهم . انه لصا المدعى عليه ( جامیز 
ستون ) . 

حینثذ فارقت الابتسامة وجه " الغریب " ولکن ( والتیلد » م 
یزاجم وقال : 

رعا کان القرار لا یتقق ماما مع الادلة القدمة ولکنه 
الشیطان نفسه لا علك الا آن يحيى بلاغة مستر ( ویستر ) . 

شق صیاح الديك عاء الصباح التی تسلل الیها النور واختفی 
القاضی واحلفون من الغرفة فكأنهم ما كانوا هناك أبدا . 


„TA. 


مصدى إشرب 


والتفت ' الغريب ' إلى ( دانيال ويستر ) وهو يبتسم فى تشنج . 
أظنه جريئا إل هذا المدى ومع ذلك فاقبل تهنتتى كما يحدث من 
السادة الهذیی . 

وقال ( دانیال ویستر ) : 

- نأولنى هذه الورقة أولا من فضلك . 

وتناولها ومزقها . والعجيب أنها كانت دافئة الملمس . 


شم امتدت يده كأنها مصيدة دب فقبضت على ذراع الغريب 
وقال له : 


والآن سأقبض عليك أنت . 

فقد كان يعلم أنه إذا استطاع إنسان أن يتغلب على رجل ال « 
خربوش ) قی نضال عادل انقضی سلطانه على هذا الانسان . 

و کان یعلم آیضا آن ( خربوش ) علی علم بهذه القيقة . 


وتلوى الغريب وحاول أن يتخلص ولکنه م یستطم الاقلات من 


فبصة ( ویستر ) . 


„tie 


cuy] esa 








فقال وهو يبتسم ابتامة شاحبة : 

رویدك یا مس ( ویس ) إن عملك هذا شىء مضحك واذا 
كنت قلقا من أجل أتعاب الدفاع فطبيعى أنه يسرنى أن أدقع .. 

وقال دانيال ويستر وهو يهزه يعنف حتى اصطكت أسنانه : 

- وانك لدانعها . فسوف لس هنا ال هذه الماكدة بالذات 
وتكتسب على الفور وثيقة تتعهد فيها بأنك لن تتعرض ل 
( جاميز ستون ) ولا لورثته أو تابعيه ولا لأى إنسان آخر من 
بنوهامبشاير إلى يوم يبعثون . 

فإننا إذا احتجنا إلى وجود جهنم فى هذه الولاية فسوف نقيمها 
نحن بأيدينا دون معونة من الغرياء . 

وصاح الغريب : 

آه .. آه .. حسنا إنهم ل يهرعوا متزاحمين قط إلى المصيدة 
ولکن .. آه .. اننی موافق . 

شم جلس وکسب الوئيقة ولکن ید ( دانیسال ویس ) 


ظلت أخذة تبقيه ياقة معطفه طوال الفرة التى استغرقها فى 
الكتابة . 


همدی فرب 

وحین تأکد « دانیال » آن الوثيقة مكتوية بالصيفة القانونية 
السليمة قال الفریب بکل ضوع : 

- والآن هل تأذن لى أن أذهب . 

وقال دائيال وهو يهزه مرة أخرى : 

- تذهب ؟ إننى لا أزال أفكر ماذا أقعل يك . 

لقد أديت آتعاب القضية ولکنی ۸ أنته من أمرك . 

اعتقد أننى سأعود بك إلى مارشفيلد فعندى هناك كيش اسه 
جولیات یستطیم آن ینطح بابا من حدید . وتتملکنی الرغبة فى 
أن أتركك طليقا فى حظيرته لْری ماذا هو قاعل بك . 

فراح الغریب یتوسل ویتضرع فى Je‏ 

و کان دانیال طیب القلب بطبیعته قوافق علی آن ین که وشأنه . 

وبدا الفریب متنا لذلك کل الامتنان حتی لقد قال أنه سينييء ( 
دانيال ) عستقبله لیکون ذلك دلیلا علی الصداقة بینهما ووافق 
دانیال علی ذلك وان کان عادة لا یثق فی احد من النجمن . 

إلا إن الأمر يختلف مع الغریب . وتفرس " الفریب " فی کف ( 
دانیال » وأنبه ببضعة اشیاء ولکنها حدشت کلها فی الاضی وقال 


weh. 


spa] عصه‎ 





El 52) 

- نعم .. كان هذا صحيحا وقد حدث فعلا ولکن ماذا سیحدث 
فى المتقبل ؟ 

وابتسم الغريب ايتسامة بدت لما نواجذه وهو يشعر بنوع من 
السعادة وهر راسه ثم قال : 

- إن المستقبل ليس كما تظنه أنه مظلم إن لك مطمحا كبيرا يا 
مستر ( ويستر ) . 

وقال دانيال فى تأكيد : 

- نعم ... فقد كان كل إنسان يعرف أنه يطمح أن يكون Ls)‏ 
للجمهورية . 

وقال الغريب : 

- إنه يبدو قريبا كأنه فى قبضة يدك ولكنك لن تصل إليه . 
سيصبح رجال أقل منك شأنا رؤساء للجمهورية وسيحطموتك . 

- وماذا فى هذا .. إننتى سأظل ١‏ دائيال ويتر ) على كل حال . 
وماذا أيضا . 

وقال الغريب وهو يهز رأسه : 


ta 


Gs pb] ena 


إن لك ولدين قويين وإنك لتتطلع إليهما فى أمل إلى إقامة 
ساسلة من الانسان ولکن کلیهما سيموت فى الحرب ولن Slds‏ 
منهما اد الذی تریده له . 

یمیشان آو وتان . 

انهما ما زالا ولدی » وماذا Lead‏ ؟ 

لقد ألقیت خطبا عظيمة وستلقی خطبا عظيمة آخری . 


Si 
اتصارك وسیطلقون عليك اسم ( النجم الغارب ) بل انهم سيطلقون‎ 
Al عليك آساء آخری . وحتی بنو مخجلد سیقول عنك البعض‎ 
غیرت مبادخك ویعت بلدك وستظل اصواتهم مدوية ضدك حتی‎ 

يوافيك الأجل الحتوم . 
- مادامث خطبا شريفة فلن أاهتم لما يقوله الناس . 
وقال : 
سوال واعد . لقد كافحت فى سبيل الاتحاد طول حیاتی 


د ٤ب‏ 


معدى لهرت 


أترانى أعيش حتى أرى هذا الكفاح ينتهى إلى انتصاره على 


هؤلاء الذين یزقونه كل مزق ؟ 
- سينتصر هذا الكفاح . ولكن لن يكون هذا وأنت على قيد 
الحياة . 


وسوف يسير الاف على نهجك وهم يستشهدون فى تضاهم 
بكلماتك . 

: دانيال ويستر ) فى هدير ضخم من الضحك‎ ( JU, 

- ولاذا أيها البرميل الطويل المتحجر الجوانب . لاذا أيها المرابى 
. التنجيم . يحسن بك أن تبتعد إلى قصدك قبل أن أدفعك بعلامتى 
التى لا تمحى . 

فإننى بحق الولايات الثلاث عشرة الأصلية على أتم استعداد 
oY‏ أذهب إلى هاوية Y Lo del‏ الاتحاد . 

شم أرجع قدمه إلى الوراء ليركل الغريب ركلة تقتل الحصان 
القوى . ولكن طرف الحذاء هو الذى أصاب الغريب . شم انطلق 
L ‚In‏ من البيت وصندوق محموعته نحت أبطه . 


وقال ( دانیبال ویس » لسجامیز ستون وقد بدأ يفيق من 
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معنى إغهرب 


الفاشل 


توققت سيارة البولیس pul‏ دائرة الشرطة فى ميرو كلين ونزل 
منها رجل الباحث براتسكى YA‏ شم تبعه بورش . 

ثم صعدا درجات السلم معا . 

شعر بورش بعضلات معدته تتمدد وتتصلب وأخذ نفا عمیقا. 

ٍنه شاب آشقر اللون نحییل ذو أتف آقنی وعیتان زرقاوان 
تشوبهما خضرة حفيفة . کان فمه یرف قلیلا وهو یعض علی 
شفتبه واحذ Wold ants ols‏ 

إنك م تذهب إلى هناك وتذكر هذا ولا تقول شيتا غيره . 

بهذه الطريقة لا عکنهم at OLS!‏ حتى لو تكلم الاثنان 
اللذان كانا على السطح فهما لم يشاهداك إلا قليلا ولا يمكن أن 
يكونا متأكدين من شىء . 

كان بورش يعلم بأن النصف ساعة القادمة ستكون صعبة ولكنه 


ta 


دنک إخرب 

سیتوصل لا قناعهم بأنه لم ير كارين منذ سنة تقريبا وبأنه انتهى 
من العملية . 

غير أنه يجب عليه أن يكون حذرا لأن أقل خطأ منه سيفضح 
أمره . 

وم تكن قد مضت عشرون دقيقة على دخول برتسکی ال 
ستديو بورش وبعد أن قدم نفسه سأل . 

السيد كلايد بورش نود أن نقول لك فى كلمة فى مركز 
شرطة برو كلين . 

- وبأى خصوص ؟ 

- إنك تعلم بأن زوجتك ماتت . 

|| كذلك ؟ 

ورفع بورش Sled and,‏ وبعنف وقال : كارين ؟.. ماتت ؟ 

ما الذى حصل لما ؟ 

. الذى يجب أن تقول لنا هذا‎ all 


ولكن بورش قد طالع كثيرا من الكتب وأصبح عنده علم 


عصی لضرب 





- انهم یاخنون البادرة ویتصرفون كما لو آنهم یعرفون یکل 
شی» ويجربون إثارتك لتفقد بدورك أعصابك ولتقع بأى الخطاً . 

إذن فالتصرف الذى تصرفه براتسكى معه لأول وهلة وصمته 
وعدم تکلمه بأية کلمة طوال الوقت الذی استفرق وصوشم ال 
مرکز الشرطة فى بروكلين م يكن كل هذا إلا من الأمور الروتينية 
التى يعلمها بورش . 

إذن يجب ألا يعير للأمر أية أهمية . 

غير أن بورش شعر شعورا غامضا فى داخله بأن رجل المباحث 
كان يجانبه وذلك تطراً للثقة بالنفس AS A‏ 
تنتأيه . 

ووضع براتسكى يده على كتفه بخركة عصبية وقال له : 

- من هنا يا بورش . 

شم قرع أحد الأبواب ودخل وهو يقول : 

هذا هو كلايد بورش أيها الملازم . 

وجمد بورش عندما رأى ذلك الرجل المربوع المسم ذا الشعر 


9. 


هعده إهرب 


الأغير الجالس . 

اجلس يا سيد بورش ‏ 

قال ضابط البوليس . 

واندهش بورش عندما wer‏ ذلك الصوت . 

فقد كان ناعما ودودا لم ينتظر ذلك من تلك الكتلة القوية 
المتمثلة بالملازم . 

- هل تعلم لماذا أنت هنا ؟ 

كان بورش يجلس بطريقة غير مرتاح بها . 

- لیس بالضبط . 

قال هذا وهو ينتقى الكلمات . 

قال لی السيد براتسكى بأن كارين زوجتى ماتت ... 

متى شاهدتها لآخر مرة ؟ 

كان ذلك منذ مدة سنة تقریبا .. 

ولماذا انقصلتما ؟ 

ن لاع ن د 


~o مب‎ 


عسی لضشوبت 

وعلی کل حال انفصلنا au‏ تفاهمنا التام و کان اتقصالنا جیدا. 

هل كنت تأمل الحصول على الطلاق ؟ 

فأجابه بورش وهو يهز بكتفيه . 

كنا تجرى المفاوضات على ذلك . 

حتى الآن كان كل ما قاله صحيحا رغم أن بورش لم تشر أية 
إشارة إلى مزاج كارين الشرس ورفضها المطلق للطلاق . 

: النوبة العصبية التى انتابتها عندما صرحت‎ Si, 

أبدا .. أبدا .. أبدا .. لن يتم الطلاق إلا إذا قتلتنى . 

قال له الضابط بلهجة مازحة : 

_ لقد نسيت أن تسألنا كيف ماتت . 

لم يتح لى الوقت لذلك . 

هل تسمح وتقول لى كيف حدث ذلك ؟ 

وقدم ماليز ورقة بيضاء لبورش وقال : 

اکتب اسك هنا من فضلك . 

: بورش الورقة وبعد أن عبس قلیلا قال‎ jal, 


ومدى لهرك 





- آوه اظن آنکم تریدون بصمات آصابعی . 

فأجایه مالیز بلهجة جافة . 

بالضبط . 

ويصماتك معنا الان . 

ثم أخذ منه الورقة وأعطاها إلى براتسكى وقال : 

عاذ كن لو 

لم يكن يجدر ببورش أن يقول ذلك . 

وندم فعلا علی قوله . 

فهذا یظهره عظهر القطن الفهیم القادر علی احقاء القيقة . 


وتظر براتسکی یر من آمامه وشعر عرارة خقيفة فسی 
داخله ... 


وبعد أن فرك الضابط ماليز يديه قال : 

- آين كنت بعد ظهر أمس ؟ 

۔ ذهبت إلى سينما راديوسيتى وكنت هناك . 
فى أية ساعة كنت هناك ؟ 


„ot. 


Duce‏ إهرب 

من الساعة الثالثة حتى السادسة تقريبا . 

ولكن كيف حصل أن شاهدك أحد الأشخاص تدخل إلى غرفة 
السيدة بورش فى الساعة الخامسة وتخرج فى الخامسة والنصف ؟ 

ودون أن تظهر أية حر كة خاطئة أو أى تغيير فى صوته أجاب 
بورش بلهجة لا" مبالية : 

- انه خطیء . 

وعندما خرجت كنت بادى الاضطراب وكنت ot LS ie‏ 
مشيتك حتى إنك كدت تسقط . 

لقد قالوا عنك كنت كالثمل . 

وقال بورش فى نفسه : إنها بلا شك تلك المراة الحمراء الشعر 
حارسة البيت فهى التى اكتشفت الحثة وأخيرت البوليس طبعا آنها 
أتت إلى مركز الشرطة هذا الصباح نفسه وسأها البوليس . 

وجب أن تكون قد أعطت أوصاف بورش وذلك بعد أن رات 
صورته فی بحموعة صور کارین . 

- إذن هل تأمل الخلاص عن طريق قصتك تلك . 

- قصة السينما ؟ 
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. إننا نتلقى كل أسبوع الكثير من هذه الحوادث‎ - 
. وما من واحدة متها غمضت علینا‎ 
: وشد بورش علی أصابعه وبلع ریقه ثم قال‎ 
مانا جری لکارین ایها اللازم ؟‎ - 
. قد قلت طعنها ابماتی بسکین الطبح‎ - 
an 
. قال بورش وعض علی شفته‎ 
. سكين المطبخ ذاك‎ - 
. كان أخضر المقبض طويل النصل انغرس فى صدرها‎ 
. كانت مددة قرب النافذة مفتوحة العینین‎ 
هل لك صدیق یا بورش ؟‎ - 


كانت أاليز صغيرة لطيقة حالمة .. وهی مستعنة للذهاب معه 
اخر الدنیا . 


اوه یا کلاید . 
كم سأكون سعيدة لو أنى أحظى بك دائما ونهائيا . 


„ol. 


مسى إهرب 


باستطاعتنا أن نكون سعداء !! هكذا كانتت تقول له . 

وبعد أن جفف بورش عرق جبينه قال : 

- إنى لا حشر أحد فى هذه القضية . 

ماذا ؟ قال له ماليز بلهجة الأمر . 

أتظى أننا أغبياء إلى هذه الدرجة حتى لا يتمكن من إيجادها ؟ 

وهز بورش رأسه قليلا شم حدث نقسه : 

لا لزوم للتفتيش عليها . 

فهى ستهرع إليه حالما تعرف أين ده . 

لذلك قال الملازم : 

اسمها إليز فالديك ۔ ۳۹۵ الشارع ۷۳ . 

وکتب مالیز العنوان و کیس علی زر بجانبه ثم اعطی العنوان 
إلى رجال البولیس . 


وفى هذه اللحظة دخل براتسکی ال الکتب واعطی اللازم 
ورقة ما لبث أن طواها بعد أن قرأ ما بها ووضعها أمامه ثم قال : 


أما زلت مصمما على القول بأنك لم تكن هناك ؟ 


وصى إهرب 
ويأنك ل ترها منذ سنة ؟ 
۔ طعا lin,‏ هو الصحيح A‏ 
وقال بورش بلهجة عادية : 
- این وصلت بصمات اصابعك مکتبها : 


مکان و کان حریصا للفاية من. هذه الناحیة . 

قهل يجوز آن یکون نسی الکتب آو آن اللازم يجرب ندعه 
والتغرير به ؟ 

وقال تظن أنتى أخدعك ؟ 

إذن سأحاول إعطاءك هذه التصيحة . 

عد إلى الأرض واترك عالم الأحلام . 

هل تظن أننى أخاطر بخداعك وعلى الأخص عندما يكون فى 
الوسط بصمات أصابع ظاهرة جلية . 


وماذا سأقول للمحكمة عندتذ ؟ 


اسمع اٍنتی لا أخاطر عرکزی وأنت رجل ذکی علی ما بدا ل 


„oA. 





معدى إهرب 





لذلك يجب أن تقتتع بأتنى أقول الحقيقة . 
ولکن / آقتل کارین . 


عندئذ قفز ¿JU‏ إلى الأمام والقی هذه الکلمات بصوت مرتفع 


ليس لديك أى حظ للإفلات وسأجد جميع الدلائتل وسأعرف 
کل ما فعلته . 


إنى أعرف كل تفكير فى رأسك مهما كان خفیا ویاستطاعتی 
أن أقلبك رأسا على عقب فأنا أكره كل قاتل . 
شم هد قلیلا . 
ويعد لحظة توصل إلى أن يبتسم وظهرت أستانه القوية التناسقة . 
وتابع : لقد قالت أمام الجميع بأنها لا تواقق أبدا على الطلاق . 
إذن هذا هو السبب فى تصرفك . 
أريد أن تكون واضحا وهذا كل شىء أطلبه فى الوقت الحاضر ... 


وامسك براتسکی ببورش من ذراعه Crs‏ به من الغرفة . 


۹ہ 


Daan‏ شرب 


وقال له الرجل الضخم وهو يسير به فى الرواق الخارجى : 

اسمع من الأقضل لك أن تعترف يكل شىء فإنك لا تستطيع 
اللعب على الملازم إنك لست من عياره . 

وقال بورش بصوت جامد وهو بهز رأسه : 

- [ذن فتشوا عن قاتل غیری . 

- لست آنا القاتل . 

وهز يراتسكى بكتفيه وأخنه ال غرفة بحاورة حیث جلس 
بورش مت مراقبة احد رجال الشرطة مشوش التفکیر . 

هل کان معه حق ؟ 

إن ماليز لم يحتج إلا إلى عشر دقائق فقط ليتهمه بجريمة 

ويينما هو أثناء هذا الاأستجواب فقد يكون هناك عشر أو 
خمسون رجل مباحث ينقبون ويفتشون على الأدلة واليراهين . 

. يقرعون الأبواب ويسألون وصورته بيدهم‎ pe! 


هل تعرفون هذا ؟ اجیبوا . 


وى إهرب 

حدئونا عن الخلاقات التى كانت تحصل بينه وبين زوجته قبل 
أن يتركها . 

قولوا لنا عن تلك المشاهد كيف كانت تثيرها وكيف كانت 
تشمل نار غضبه .. 

قولوا کیف کانت تبدو عندما تصرح بوجهه قائلة : 

ٍنك ترید التخلص منی وترید قتلی . 

قولوا لنا أيضا كيف كانت إليز وبورش یتناویان من اعماق 
نفسيهما و deb ás‏ موعدا من كارين نهار أمس بعد الظهر . 

ثم جاء وقال لالیز : 

لا تهتمی للامر یا عزیزتی . 

سأکون حازما هذه الرة . 

فى الأحد القادم باستطاعتنا الزواح انی اعدك بذلك . 

هل ستعبد إليزا هذه الكلمات ؟ 


هل سيتوصلون إلى انتزاعها منها ؟ 


hs 


دی شرب 


Ss,‏ أيضا بخيراء المختير مع آلاتهم الدقيقة کیف یفتشون 
وينقبون عن أدنى إشارة أو دليل فى سكن كارين ثم كيف يجمعون 
تلك القرائن والأدلة ليؤلفوا منها وحدة متماسكة إنهم سيعلمون 
تفتيشه درج كارين . 

لقد آخذ کل آوراقه وکل شی. يخصه فكيف سيفسر لحم 
ذلك ؟ 

. خافتا وهو يخفى وجهه بين يديه‎ Lal y dal, 

إنه يعرف كارين تماما ويعرف بكل تأكيد أن لما عشيقا وبأنها 
رعا اثارته وصرخت بوجه ذاك العشیق تماما کما کانت تصر- 
بوجهه وهی تقول : 

اقتلنى .. إن هذا ما تريد . 

هيا قم لعملك . 

ولكن إذا قال هذا لماليز فيعنى ذلك أنه يعطى للملازم دليلا 
جديدا ضده كما أنه إذا قال له بأنها هى التى فتحت له الباب 
عندما ذهب إلى هناك فهذا مما يعقد الأمر أكثر وأكثر بالنسبة 
اليه . 
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معدى خر 





إن كل كلمة صريحة صادقة ما كانت إلا لتثيت الخحريمة 


إن ماليز يمسك بضحيته اليريئة . 

اته عسك بكلايد بورش . 

فی الساعة الثالثة بعد الظهر عاد پراتسکی ببورش ال مکتب 
الملازم . 

وكان يجلس فى الطريق المقابل من الفرفة رجلان اخران غیر 
أنهما لم يتدخلا فى الأمر » والمقابلة جرت بين ماليز ویورش 

وسأله الملازم 

اذن ماذا قررت ؟ 

هل آنت مستعد للکلام ؟ 

فأجابه بورش بوهن ظاهر : 

- لو آنك تفتش عوضا من آن تکتفی بتعذیبی فاٍنك بحد احرم 
حتما . 


= 


A حصت‎ 

_ لقد فلت فتشت . كنت على موعد مع زوجتك نهار البارحة بعد 
الظهر .. وحاولت آن تکون حازما معها . 

كما وإنك توقفت فى المقهى اجاور لتجرع کأسین بسرعة . 

- لقد كنت ثملا يا بورش والرجل الذى سقاك الكأسين لاحظ 
ذلك . 

وبالفعل كان قد جرع كأسين . 

غير أنه لم يكن ثلا إنما مضطرب الأعصاب فقط . 

وقد شاهدك احد الجيران وامعه رابيون ‏ 

كما شاهدتك حارسة اليناية السيدة کورتز . 

لقد شاهداك تدخل المر ثم تضغط على جرس الباب . 

كان هذا صحيحا ... 

فقد بهره ضوء التهار واغنی محدقا بجانب الباب Vad‏ الاسم 
يجب أن يقرع الباب المراد ليفتح له . 


شم ردت عليك . 


„ii. 


مصى إهضورب 
و صعدت Sis y‏ هناك acl. AO‏ ۹ 


واخذت قرارا عنیفا ثم طعنتها بسکین الطبخ ویعدثذ هرعت 
إلى الأدراج وفتشتها وتفحصت کل شىء فيها . 
bli.‏ كنت تريد ؟ 


- الااشمى» ... 

قال بورش إنى لم أكن هناك . 

ونزلت فى الخامة والنصف بادی التعب والانهاك و کان وجهك 
مخفرا . 


هكذا وصفك رابيون . 

- وهذا طبيعى - 

كيف لا يخفر وحهه ولا يضطرب عندما يكتشف جثة المرأة 
التى كانت زوجة له وهو معها الآن على خلاف . 

كيف لا وعندما يفكر فى المأزق الذى سقط فيه . 

هذا ما كان بحدث فيه بورش نفسه ‏ 


w (OL, 
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وفى الساعة السادسة إلا الريع اتصلت بالحاتف بالآنسة فانديك 
لتلغى موعدك فى المساء . 

وقلت فا باتك م تر زوجتك وم تكن عندك الشجاعة لقابلتها ۱ 

ولکنك تکذب یا بورش . 

وفکر بورش بنقسه قاثلا : 

. أكذب‎ ol lab 

من غير الوارد أخلاقيا زح إليز فى هذه القضية . 

لم أرد مطلقا مشاركتها لى فى هذه الفظاعة ولكنى فشلت فى 
Lat lia‏ 

ولانا لا حاول معرقة من كشف كارين أمس . 

سأله بورش بصوت متجهم : 

ولاذا اقول آشخاص آخرون فی البناية فماذا تصتع بهم ؟ 

وقال له مالیز : 

هناك عشر شقق فى اليناية . خمس منها فارغة إذ إن أصحابها 
فى فرصة نهاية الأسبوع وباستطاعتهم إثبات ذلك . 


a 


وى لإشركت 
ثم هناك تلك العجوز ابنة 40 ستة فهی لا تستطیع رفع السکین 
فكيف بالقتل ؟ 
وهناك أيضا الزوجان الموجودان فى الشقق الثانية . 


کانا قی بیتیهما وعندهما بعض الاصدقاء وقد تحققنا من ذلك 


كما وأته توجد الفتاة التی فی الطابق الثانی فقد کان عندها 
شخصان بشاهدان التلیقزیون . 

۹ LJ راییون هذا الذی شاهدك ووصفك‎ nal, 

وصرح بورش قائلا : 

رأبيون ؟ هو Las‏ ? 

كيف كان يبدو ؟ وكيف تعرف أنه ليس هو قاتل كاترين ؟ 

لأنه كان على السطح يتكلم مع الحارسة وهما اللذان شاهداك . 

اسمع يا بورش ol‏ نعرف عملنا وقد مضى علينا زمن طویل . 
زمن نقوم فيه بهذه الأعمال . 

لقد درسنا کل الامکانیات من جمیع الوجوه ولم تجد إلا جوایا 


sr ee 


معدى إهورب 


واحدا هو آنت . 

ولكنى لم أكن هناك . 

أن بصماتك كانت هناك . 

وتتابع الحوار على هذا النمط عدة ساعات وماليز يتتبعه نقطة 
نقطة . 


قبصمات الاصابع مع نقط الدم علی الذاء الذی کان یله 
ات والقطعة الصفرة من سته التی وحدت عالقة فی زاوية 
القاطعة الواضحة ‏ 


Joly,‏ مالیز تدمیره بأسئلته ویراتکسی یرجوه .وکل واحد 
كان يجرب عفرده يطريقته غير أن الرصاصة كانت تعود دائما إل 
ماليز الذى يبدو أنه حاقد على بورش . 

وينتاب هذا الأخير شعور بالشراسة والحقد ضده . 

لم يكن لهذا التصرف أى سبب سوى أن هذين الرجلين هما الآن 
خصمان و کل واحد محاول اثبات وحهة نظره ۱ 

فالضابط موقن کل الیقین بأن بورش هو ابانی وبورش Sr‏ 


معدى إهرب 


من التهمة المنوبة إليه . 
ومن هنا جاء هذا النفور بينهما عند أول لقاء لهما . 
ودافع بورش ما استطاع عن نفسه . 
وكان يهز رأسه بعنف ولكنه أحَذ يفقد الأمل والإرادة شيئا 


ف فشا = 


وبداً الفراغ یتسع فی دماغه ثم وجه نظره ای یرتسکی وشجعه 


هیا یا بورش انت تصرف انك کنت هنال . ولانا حاول 
الانکار ؟ 


صحیح لاذا اول الانکار ؟ 

صحیح ادا حاول الانکار ؟ ومانذا یفید ذلك ؟ 

آذا اعترف بوجوده هناك قد يتر کوه بعض الوقت لتأنه ؟ 
يز كوه ليرتاح .. فهو منهوك القوى متعب . 

فالأدلة تثقل عليه . 

وفوق كل هذا لم يكن بذاك الكذاب العتيق اللبق . 


tte 


Gy عصدك‎ 


إنه يؤمن بالحقيقة وبالعدالة .. 

إنه يوّمن بطبيعة البشر .. 

وفرك ene se li zum‏ وحاول 
الكلام . غير أن صوته اختنق فى حنجرته وأخذت يداه ترجفان 
ومعدته تهدر . وشعر يصيق فى نفسه . 

ثم قال بصوت کأنه البکاء : 

نعم كنت هناك . 

ولكن يا للغرابة . 

بعد اعترافه هذا شعر يشىء من الارتياح . 

- فعلا ذهبت ال شقتها ووجدتها مددة علی الأرض قتيلة . 

لقد حصل ذلك قبل دخولى مباشرة . 

لقد أمكت يسماعة الماتف وكدت أن اتصل بالبوليس 
ولکنی عدت وخقت من أن أتهم . 

هكذا فكرت وآأرجصت السماعة ال مکانها وأخذت آفتش 
فی کل مکان . 
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لقد فقدت عقلی . 
ه ويعد برهة انتبهت وقلت فی نفسی اننی تصرف کالیله 


واخذت أمسح البصمات . بصماتی ویعد دلك خرجت وذهبت 
إلى بيتى بواسطة المترو . 

وسأله مالیز : 

- من الذی فتح لك الباب ؟ وكيف دخلت إلى البناية ؟ 

قرعت على الجرس Ad‏ 

تقول إنها كانت ميتة حينثذ فكيف يمكن أن تفتح لك . 

إن إجابة السؤال تكمن هنا . 

قال بورش بحدة : 


ولأجل ذلك ترانى أحضر فى رأسى أن القاتل كان هناك 
عندما قرعت الجرس . 


إنه ينى مخططة على هذه النقطة . 


- هل التقیت بأحد علی السلم ؟ 


e‏ ات 


دصی إخرب 





- كلا ... يجب أن يكون قد هرب بواسطة المنفذ الذى يؤدى إلى 
انسطح . سلم الحرائق . 

كان سلم الحرائق مدهونا حديئا ولم نجد عليه أى أثر . 

ol, LS‏ الدرح الذی یودی ال السطح کان یعلوه الغبار وم 
يمس منذ عدة أسابيع . 

- أين ذهب إذن ؟ 

قال ماليز ساحرا : 

این ذهب ؟ 

وقال بورش بتمهل : 

- كان يوجد شخص هناك يجب أن يكون هناك . 

واننی مالیز ای الامام کما لو آنه استعد لیستلقی بورش فقد 
بدا عليه أنه سينهار على الأرض وقال : 

يجوز أن يكون قد ضغط على جرس ابلیران . 

ورقع بورش برعا وقاق : 


- أيها الملازم إنى أقول الحقيقة الآن .. كل الحقيقة . 


ia 


Dune‏ إشرب» 





- كان بإمكانى أن أقول لك نعم ضغطت على زر الميران ولکن 

لقد تفحصت جیدا الکان وقرات اسمى هناك . 

- فكارين كانت ما تزال تستعمل احد بطاقاتى الشخصية 
واضعة أمام اسمى كلمة ( السيدة ) بالحير الأحمر . 

- هذأ صحيح . 

قال ماليز وظهرت على شفتيه ابتسامة عريضة : 

.. بیتما عض بورش على شفتيه . 

لقد غرروا به . 

فقد سنح له الحظ غير أنه لم يعرف كيف يستفيد منه . 

ونهض ماليز من مقعده وقال موجها كلامه ليرتسكى : هيا بنا 
نقوم بزيارة لشقة السيدة بورش . فباستطاعته هناك أن يقول لنا 
كل شىء كيف قام بعمله مع المكان الذى أخذ منه السكين و كيف 


ويعد أن ابتسم ماليز قليلا تابع : 
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- سيكون لعملنا هذا الوقع الحسن يا لو . 

إننا سننتهى من هذه القضية بأسرع ما يمكن وذلك قبل أن 
ALLA a Se, au‏ 
الأمامى dal e‏ 

واتطلقت السيارة بسرعة فى الشارع شم توجهست خسو 
o del‏ , 

- إنى أعرف ماذا حصل . 

قال بورش : 

کان القاتل علی علم : مجیسی 


ولذلك انتظر حتی ارن ابفرس ففتح الباب بالفتاح وتر که مغلقا 
ونقذ عمله ثم اختباً بینما كنت أصعد السلم . 
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- إذن يكون قد ذهب إلى شقة أخرى . 
قال بورش بصوت اجش : 


- أن رايبون يسكن هناك . 


- وهو الذی قتلها ۱ 
- لقد کان فی الشارع عندما قرعت ابلرس . 
- عليك أن تثبت ذلك . 


وأسزخى بورش على المقعد . 

. شعوره يتضاعف بأن رایبون هو قاتل کارین‎ iol, 

وكارين هى التى أجيرته على ذلك فى إحدى توباتها العصبية . 
- ولکن كيف يئيت هذا ؟ 

لم تكن هناك أية ثغرة فى الأدلة واليراهين . 


Ad 


وأخذ يساءل نفسه مدة من الزمن فيما لو لم يكن هو الفاعل 


الحقيقى . 


بت ۷0ہ 
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قال بصوت Je‏ وحازم ۰ 

وربت برتسکی علی رکبتیه وهو یقول له : 

اهداً .. اهداً .. إننا لم نصل بعد . 

وم يشاهدهم يدخلون سوى بعض الأشخاص فقط . 

لقد نزلوا من السيارة وسار بورش وبرتسكى أو لا شم الملاز. 
واخيرا الشرطيان . 

واتحنى برتسكى فوق بورش ليفتح الباب الزجاجى للمدخل 
ودخل بورش بینما بقی یرتسکی مسکا بالباب لیدخل الآخرين . 

قال بورش : 

كانت الشمس تلمع . 

... وانتظرت بعض الوقت حتى تعود نظرى على العتمة . 

. تعرفت على بطاقتى الشخصية وضغطت على الزر هكذا‎ pos 

. علی ارس الثانی من الطرف‎ tl, 

- مادا اول آن تيرهن لنا ؟ 


uni 


معدى إهرب 


قال ماليز : 

- إن هذا ليس جرسها . 

- إنه جرس السيدة هنشو . 

المراة العجوز .. 

م هنا ضغطت امس . 

ولكنك قلت لنا بأتك عرقت بطاقتك الشخصية المكتوب عليها 
بالحير الاحمر کلمة السيدة هل تتذكر ؟ 

م نعم ... ولکن . 

- إذن . 

- انظر جيدا . 

واختی بورش ولاحظ خخطأه ثم سمعت منه همهمة . 

واستدار وفتح الياب . 

وابتدأت فكرة غامضة تتبلور وتتجسد فى رأسه غير أنه لم 
يستطع التفكير يوضوح . 

دلنا أين يمكن لأحد أن يختبيء . 
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قال له ماليز : 

وأخذ بورش يتفحص الرواق . 

إنه قارغ ليس فيه أية خزانة ولككن .. 

إن ساقى بورش اخذتا تريحفتان قيل أن يصل إلى نصف الطريق 
للطابق الأول 

لقد كان السلم ضيقا واتكأ على يرتسكى . 

اٍتکم تریدون آن اعید علیکم اما ما فعلته نهار الأحد أليس 
كذلك ؟ 

قال بورش وهو يعبث يحأجبيه : 

a 

وتايع صعوده يخطوات مريحقة . 

وفى الطابق الثانى لا توجد أيضا أية خزانة ما عدا بابان 
يؤديان إلى شقتين مختلفتين . 

واستدار واحذ یصعد ال الطایق التال . 


واستعدا الشرطیان للحاق به فیما لو حاول الفرار . 


mo YA 


capa] casa 





وسعت بعض الأصوات فى مكان ما فوقه . 

يوجد أحد هناك قوقنا . 

أظن أنه صوت المفتش .. 

سيرانا نقفل القضية أليس كذلك يا لو ؟ 

وأجابه يرتسكى بهمهمة قصيرة بينما تابع بورش صعوده وفى 
اول الطایق الثالث توقف ۸ اقرا جيدا رقم شقتها لقد كان الرقم ؟ 
ولت Be‏ 

وبینما کان يرتسکى يلاحظه جيدا اجه بورش عو الباب 
الأخير . 

وقرع عليه بشدة وهو يقول : 

- لقد دخلت إلى هنا . 

وقالت لى المرأة أين أجد كارين . 

واستعد ماليز أن يحتج ولكن الباب انفتح الآن وظهرت منه 
المرأة العجوز بشعرها الأبيض وابتسمت . 


 ىسرج دققت على‎ ail 


y‏ نت 


معرى إهرب 
قال بورش وهو يأمل بأنها ستعرفه . 
- آه .. نعم .. ماذا تريد ؟ 
- هل تتذكرين يوم الأحد المأضى ؟ 
lab.‏ 
وظهر فى عينيها بريق خفيف من الفرح . 
- هل تتذكرينى ؟ 
- كنت أسأل عن السيدة بورش . 
وعيست قليلا ثم قالت : 
السيدة بورش ؟ 
تلك السيدة التى ... 
واربخفت شفتا العجوز وارتدت إلى الوراء Aisle‏ 
JL UL,‏ : 
- هل رأيت هذا الشخص قبل الآن ؟ 


ویعد أن هزت براسها قالت - 


asyalchma 


كلا وإلا لكنت تذكرت أيها الفتى . 


وانتظرت قليلا وبا أنها لم تسمع أى كلام دخلت وأقفلت الباب 


وابحه ماليز نحو بورش وهو يقول : 

تعال . 

فمهما حاولت فلن تستطيع خداعنا . 

. تلاحظوا آنها خرفانة لا تتذکر شیثا‎ NSS, 

لقد قالت إنها لم ترك أبدا . 

وشعر بورش بقواه مور . 

لقد كاد أن يخرق الطوق وتظهر الحقيقة ولكنه عاد وأققل حوله 
من جديد . 

ولكن إذا عرفته العجوز فماذا يثبت ذلك ؟ 

لا شىء طبعا . 


وعندما وصل بورش إلى الطابق الرابع اضطر أن يخقف سيره 
واتكأ على الجدار إنه متعب للغاية ... 


AV. 


cu وى‎ 


ولم يكن يقدر أن يسير خطوة واحدة أكثر . 
... وسعع الأصوات الاتية من جانبه . 
لقد اصبحت واضحة الآن إنها تصدر من شقة کارین 
بجانبه . 
۔ هل انتظرت هنا ؟ 
سأله مالیز . 
. وا آن بورش لم يجب صرخ فيه الملازم ثانية وهو یقول : 
هیا أسرع فكلما أسرعت فى قول الحقيقة كلما اقزبت من 
التهاية واسترحت . 
فأخذه مالیز من ذراعه بعنف وجذبه . 
وشعر o pS A‏ بعد ذلك . 
وظهرت الحقيقة أمامه بوضوح - 
لقد لمعت فى رأسه معان البرق وأنارت له دماغه وأخذ يتقدم 
سطه . 


وقى الطابق الرابع قرأ هذا الاسم على أحد الأبواب 


„AN. 


pl «Ba 


( ریتشار رایبون ) . 


وألقی بورش نظرة خاطفة علی یرتسکی حولت انتباه الرجل 


الیه بصفة خاصة . 

ثم لمه على كتفه فيها . 

وشعر بورش بقوة صلبة تحرى فى كيانه ويشىء جدید مقصم 
NL‏ يشات تفكيره : 

وقال بصوت رنان : 

لقد عرقت .. عرفت الان .. فهمت کل شیء .. 

وتمتم يرتسكى بكلام غير مفهوم . 

.. بينما أخذ ماليز يشتم . 

وصرح بورش يصوت عال ole‏ ممه الجميع . 

رايبون .. يجب أن یکون القاتل آحد الذین یسکنون البناية . 

إن رايبون هذا قد غير كبسات اللمرس .. جرس كارين وجرس 
المرأة نهار أمس وعاد فى الليل بعد الحادثة وأعادهما إلى مكانهما . 


إننى ل أخطئ فقد قرأت اسم كارين يوضوح . 


- آم 


حعبی لضوب 


و کان جرسها الثانی من الیمین . 


وحعع بورش آحد الاشخاص ینزل علی السلم بسرعة وشاهد 
القتش بستمم اليه بانتباه کلی بینما تابع بصوت واضح : 


الا تفهمون ؟ .. 


- لقد قتلها رایبون قبل أن أصل . 
ثم بعد ارتكاب ac‏ نزل في المساء وأعاد الأجراس كما 


وهذه الأجراس هى اليرهان الحساس الفعلى لما أقول . 
إن بصمات اصابع رایبون یب آن تکون على قفاها . 
وانقعح باب رايبون فجأة وظهر منه رجل أحمر الشعر قوى 
المضلات واه مسرعا ینزل السلم الذی یدی ال الطابق الارضی 
وهجم علیه الشرطیان وأمسکا به فصرخ بهما : 
أتر كونى .. أتر كونى .. 


۱ أن سيك الشاردتن خانتاه‎ y 


وهنا قال al‏ لالز : 


„Al. 


دعدى إهرب 
L‏ للشيطان ماذا كنت نحاول يأ „u‏ أن تملا تعتقد . 
وتنفس بورش الصعداء . 
تنقس نفسا طويلا وجلس على الأرض cur‏ ۱ 
... لقد انكشفت الجريمة وتخلص من المأزق . 


.. وفى المساء سيقابل إليز استعدادا لأيام جميلة قادمة فقد 
انتهت متاعبد . 
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مصى قرب 





الهدية 


كان ثمة نشارة خشب كما يوجد عند القصابين تغطى أرض 
الحجرة التى وقف فيها جاك كلوزون بانتظار الرجل الذى يتأهب 
جاك ليقتله . ومهما يكن هذا الرجل قد فعل قإن جاك لا يكرهه . 
ولكن لابد من أن بموت ولابد للحاك من أن يقتله كلا . ليس بداقع 
البفضاء | ple‏ الحب للونا . 

وكان لا يكف عن مخاطبة نفسه قائلا : 


- لن أكون وحيدا . ولكن لن يكون سواى .. وهو لن ينجو فى 
ابة حال .. 

ولكن عبثا كان يحاول إقناع نفسه . وكان كلوزون يحس فى 
حنجرته جفافا غریبا فیقاوم الرغبة فی التنفیذ بکل قواه .. اتوار 
قوية . قوبة بشکل هائل . کاتت تسقط من السقف فی الطرف 
الآخر من الحجرة فتغمره غمرا . أما الطرف حيث يقف فکان 
مظلما . والرجال الحيطون به كانوا يلقون ثقل أجسامهم تارة على 


„Ai. 


معدى إهرب 


هذا الساق وطورا على الأخرى وهم يسعلون بعصبية . وتوقف 
السعال بفتة عندما فتح الباب فى الطرف . وتصلب كلوزون وهو 
يناضل الرغبة التى اعتزته فى ترك ما كان يمسك بيده وإطلاق 
ساقيه للريح . 

ودخلت جماعة من الناس ولكن عينى كلوزون لم تر منهم غير 
الرجل الذى كأن يرتدى قميصا مفتوحا . 


Li,‏ كان يراقبه غمر الرجل الذى كان وجهه كالورق بعينه 


ورطب شفتیه بلسانه 
هکذا کانت آفکار کلوزون تدور قی راسه کأنها الفثران 
انحتبسة فی الصيدة ۳ 


لن أفعله لن يستطيعوا ¿ul‏ إن أنا رفضت .. 


كان الرجل يتقدم بخطی ثايتة ورأس مرفوع وفاحت رائحة 
الطرية كانت رائحة الخوف . 


بدأ كلوزون يتحرك شم تذكر : على أن أقدم . يجب أن أفمل . 
فى جميع الأحوال يوف يموت . لقد قتل بریثا .. 


۹۰ 


ممنک إهرب 








وأوشق الحراس ذراعى الرجل ذا القميص المفتوح بحركات سريعة 
وشدوا الوثاق بإحكام . وقرأ له المعرف كلمات فى كتابه الصغير 
وفوق قلبه علقوا دريثة 

وبدا الرجل یورجح aul,‏ عنة ويسرة وظل راسه يتأرجح بعد 
أن سقطت عليه الطلقات . 

احصی جاك كلوزون تقوده خمسة وعشرين دولارا هذا قليل 
وبخاصة لقتل رجل . وارتعشت يده فجأة عندما راودته هذه الفک ة 
5 كان باستطاعته أن يكسب مثل هذا المبلغ من عمله النظامى فى 
صيحة واحدة . ويمكنه أن يشتغل ستة أيام فى الأسبوع . بغض 
النظر عن الساعات الإضافية . اذن فما قيمة هذه الدولارات 
الخمسة والعشرين ؟ 

لا قيمة لها .. حياة الإنسان لما قيمة فقط . زواج إنسان آخر له 
Cr y dd‏ . كان كلوزون يحب زوجته . وها هو الان اقدم على 
القتل من أجلها . وكانت المرة الأولى التى يكسب فيها منذ شهر 
وهنا ما | یتطلب منه العمل أكثر من دقائق معدودات شىء جميل 
. هى تحب المدايا . سوف يجعلها تبتسم وتلقى بنفسها بين ذراعيه 
ويعود كل شىء بينهما إل احسن حالاته .. هل يعود كل شىء 


= Wa 


sy bl «Deo 


على ما يرام ؟ 

واتخذ الطريق الجديدة فى العودة . وكانت اطول حقيقة . وكان 
ثمة أخرى مباشرة لبلوغ مخيم العربات . ولكنه كان يحب أن يتخذ 
الطریق ابحديدة . فقد اسهم فی شقها و کانت قد انجزت لشهر خلا 
التى اعطاها ایاها کلوزون عندما كانت العلاقات طيبة بینهما . 
ولکن انتهی آمر انتظارهما . کان معتکر الزاج وهی کانت کذلك 
. وکم تشاجرا وصاح احدهما بعد الاخر . 

هى كانت توافة ال الاستقرار فی مکان ما وهو راغب فی 
الاستمرار والتنقل وتلك هی قضیتهما والاحتکاك الستمر بینهما 
تركها على حال من التوتر والغضب الدائم فقضيا الأسابيع 
الأخيرة مفّقين . 

وكان أحدهما والآخر يعرف أن الفراق بينهما أمر محتوم . 
ويعرف كذلك أن رفيقه يعرف ذلك . 

وكان الوضع بينهما جحيما حقيقيا قهو راغب فى لونا رغية 


5 4 ۰ - 


وكان جاك يعرف أن لابد له من فعل شىء ما ليثبت لما أنه 


UN 


دصی لضرب 


ira: 
له . شم العلقات الى‎ e ال‎ 

ولدى هذه الذكرى المستعادة انحنى جاك قوق مقود سيارته 
وانطلق مسرعا وقد داخله الأسف لأنه اتخذ الطريق الأطول لأن 
صيره كان قد نفد بانتظار بلوغ مخيم العريات وتقديم دليل حبه 
للونا . 

ولونا تحب دائما أن تقدم لها الحدايا .. وشرع يضحك . ولكنه لم 
يشترها بعد . بيد أن هذا لن يستغرق وقتا طويلا . وكان ذلك 
اليوم هو الذى تظل فيه حوانيت المدينة الصغيرة مفتوحة حتى 
يصف سيارته بعناية .. معظمها كان أحمر . أحمر لون الدم .. الد 
الذى خضب نشارة الخشب عندما انصبت الطلقات على الرجل لم 
يصرح . زيحر فقط . شم انجیس الدم .. 

سیقدم دلیل حبه للونا . 

عندما م یر جاك نورا فی العربة اعتقد آن لونا رعا اوت إلى 


E i E 


cop bl ao 





سريرها . سيوقظها فى هذه الحالة .. لا يمكنه آن یظل وحیدا لان 
مع هذا الثقل الذى يرهق عقله ويحط على قلبه من أجل لونا فعل 
ذلك . ولونا وحدها تستطيع أن تعيد إليه توازنه .. بين ذراعيها 
فقط بقدر علی النسیان .. رعا تکون قد استلقت فی الظلام کما 
كان من عاداتها آن تفعل احیانا - وبهدوء فتح LI‏ . ونادی 
ملطفا صوته : 

- لونا ... 

لم يتلق جوابا . وتيينت عيناه فى الظلام أنها لم تكن فى 
السرير .. وزيحر وأضاء النور . 
إليه أنه يرى رجلا تحت النور موثق الذراعين مع دريثة دامية على 
صدره . ارتاع کلوزون ارتیاعا Lens Sole‏ فى مكانه بانتظار 

و جد القوضی الشاملة تعمها فالثیاب ميعثرة فی کل مکان 
والسرير اشعث وعلی الارض سلة طافحة بالاوراق . منادیل 
يتصور أنها مضت تقابل بعض الناس فى مكان ما وتأكد يسرعة 


بت 


مععى إهرب 


أن أشياءها ما تزال هناك . إذن سوف تعود ولكنه لم يكن ميالا 
إلى الإقامة بانتظارها . لن یقیم عفرده . 

وسأل بصوت قوی دوی فى العربة الخاوية : 

_ ولكن لماذا تكونين هنا ؟ أردت أن أقدم إليك المدية التى 
اشتريتها من Mel‏ 

وطبع اليأس وجهه وهو يتأمل الصرة الملفوفة بشكل فنى . كان 
علك البلغ اللازم بالضبط . رقعتان من ذات العشرة الدولارات 
جدیدتان تماما وواحدة من ذات الخمة وعشرين دولارا للهدية 
والباقى ثمنا لزجاجة من <مرة ( البوریون » ویبقی له بعض النقود 
الصغيرة . 

حياة رجل : هدية . زجاجة بوريون : رجل وامرأة سعيدان 
وزواج تجا من المخاطر . هل هذا صحيح ؟ لأنهما كانا هناك فهما 
lio‏ هناك ... 

Ic,‏ المائدة استقرت زجاجة من سعة ريع لتر وكانت فارغة 
تقريبا . هذا أمر عادت لونا إلى ممارسته . وهی تمارسه عندما لا 
تسیر شئونها على ما يرام لو أنها فقط قاسمته الشراب ولكن ليس 
عندما تكون على مثل المزاج الشديد الاعتکار . 


ے - 


Gay] chuan 


ويعد .. كانا واثقان أنهما سوف يتشاجران ويقذف أحدهما 

ودوی صوت کلوزون فی آذنیه : 

- هل يرضيك بقاوك هنا ؟ اذن عکنك البقاء .. وحدك ! آما آنا 
فماض . 

- سوف اقتلك ! سوف اقتلك ! 

وکان کل منهما یعرف حق العرفة آن صاحیه لا یعنی ما یقول 
و( بیتی ) روان الصدیقین الوحیدین اللنین بقیا فی خیم العربات 
اما معظم العمال فقد انصرفوا بعد انهاء العمل علی الطریق 
الجديدة . وحدهم جاك . إنه يتوق إلى الشعور بالحرية فى أثناء 
الرحلات الطويلة عبر الولاية . أما لونا فلا .. وتنهد من جديد . 


ساعد على قتله فيه أيضا . 


۴۳ 


دصی هرب 








ضجة منبعثة من الرادیو والتلیفزیون . رائحة حساء اعد متأخرا 
همس حديث اصوات اطفال .. رعا لو آتهما رزقا اطفالا .. ولکن 
كلا منهما آراد آن یبدو عصریا ان ينتظر وعتم بغتة عرارة : لیتنا 

وتنبه إلى نفسه بغتة وهو یقرع باب عربة روان . 

وقال فی نفسه وهو يقرع أن لا جدوى من ذلك . إنه يسعى 
عبنا . وغار قلبه ES‏ لحنة لا قرار 
شا . اماوية بینه وبین لونا غدت شديدة الاتساع الآن بحيت له 
تقری هدية علی ردمها . لقد آقدم على عمل هائل بلا طائل . 

لم يكن اد وبيتى یتشاجران آبدا فحیاتهما هنية وهو یقول فا 
دائما : ( اجل یا حبویتی » وهی تقول له ( طبعا یا حبوبی ) 
وكانت لونا هناك وما إن وقعت عيناها عليه حتى لاحت على 
ثغرها ابتامة هروب . إنه على حق . فقد فات الاوان . صحيح 
إنها لم تكن تظهر أمام الآخرين عظهر المشاكة الجارحة ولكنها لم 
تكن بالمقابل تمثل له مسرحيات الحب وكانت السيدة شيتر العجوز 
موجودة هناك أيضا وهى صاحبة المخيم ضثيلة الجسم شعرها أبيض 
فى كل اناه . وكان سنها ومركزها يضفيان عليها صفة الامتياز 


=Wo 


buen‏ شرب 





وقالت بلهجة طليقة موجهة كلامها J!‏ القادم ابفدید . 

ها ن آخیرا . احسب انك کنت فی السوق بینما کانت 
زوجتك المكينة هنا معنا . إذا راودتها فکرة هجرانك فلا تلم ال" 
نفسك . أنا أقول لك هذا يا كلوزونى وطريقتك هذه قى الصراخ 
والتهديد . 

: حاك بابتسامة مغتصية‎ JL, 

. ما قولك فى طريقتها التهديدية هى يا سيدة سينر ؟‎ SS, 

رفعت لونا عينيها . ولحظ جاك أنها لم تعتبر قولته إهانة . فهل 
يكن بعد كل شىء آلا يكون الأوان قد قات ؟ 

واستدارت عينا السيدة العجوز اللامعتان صوب ال روان وهذا 
دل على أنها غير راغبة فى إضاعة دقيقة أخرى من وقتها الشمين 
م جاك . 

قالت بلهجة امرة کما لو كانت فى بيتها ۱ 

- افتحی التلیفزیون ارید الاستماع الی الأخبار . 

اطاعت بیتی علی مضضی کما بدا منها بینما کان اد یتحاشی 


قاب 


asp cha 





نظرات حاك . 

وظهر وجه المذيع على الشاشة . وعلا صوته : ( إنها الولاية 
الوحيدة التى بمكن فيها اختيار مثل هذه الوسيلة لتنفيذ الحكم ... ) 
المجوز باضطراب : 

- ها قد تأخرنا فی فتح ابلهاز ففاتتنا البداية . 

: الذیع‎ abs 

.. علقت دريئة فوق قلب المحكوم عليه بالإعدام و ... 

وعلقت العجوز بانزعاح : 


أوه ! هذا هو الشقى الذى جاء من جنوبى الولاية وقتل 
شريكه . 

- .. وكانت فرقة التنفيذ مؤلفة كالعادة من متطوعين مدنيين 
مأجورين و ... 

وارتعدت بیتی وقالت : 


- آوه .. أفضل عدم الإصغاء إلى هذا الوصف ! . 


I 


دعدى إشر 


وتقلص وجهها وسدت أذنيها براحتى يديها . وتبادلت مع اد 
نظرة . أما السيدة شينر فلم تفارق الشاشة بنظراتها . وكان جاك 
کلوزون حالسا . متصلا لا يقول كلمة . شم إنه اجتاز الحجرة 
لينضم إلى لونا ویتناول یدها فلا یقلتها علی الرغم من ابلهود التی 
بذلتها من أجل تحريرها من قبضته . 

- وفى هذه الأثناء كان عدد القتلى يزداد فى الطوفان الذى 
اجتاح كاليفورنيا . 

UG‏ المذيع بصوته القوى الدافئ شم راح يصف بعض الغرقى 
كما لو أنه يعد ميزات بعض مساحيق التجميل . 

وما إن انتهت فترة الأخبار حتى انصرف جاك ولونا . 

توجها إلى عربتهما دون أن يفوها بكلمة . وكان جاك يردد فى 
نفسه : ( لننتظر حتى ترى الهة . لننتظر قليلا ) . 

وما إن دخلا دون كلمة دائما حتی اندفعت لونا تلتقط بعضص 
الثیاب اللقاة هنا وهناك لا رغبة منها فی ترتیب الکان ولکن 
„SI‏ تشغل نقسها بشی» ما ویدت حر کاتها شاردة . 


تناول الصرة اللفوفة بطريقة فنية لیقدمها الیها ولکنه ۸ یعرف 
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كيف يقعل . فقد عذبته فكرة قائلة إنها ترفض فتحها . 

وأخيرا قال : 

- خذى هذا الشىء لك . 

.. يفك الشريط ويزيل الورق ومن العلبة خرج قميص نوم‎ la, 

ونشره وقال : 

انظرى هذا . 

ولكنه لم يحس بالنيرة الفرحة التى شاء أن يطبع بها كلامه . 

تركت لونا ما كان بيدها وتقدمت صوب جاك أو على الأصح 
صوب قميص النوم المصنوع من الداتتيلا السوداء كما لو أنه قد 
سحرها . 

- آوه .. کم هو بدیع . 

وأشرق وجه لونا وتفیر حتی غدا کوجوه الأطفال مع آنها 
كانت تناهز الثلاثين .. وراحت عیناها تتفحصان بنهم ya‏ 
الوم . 


وضمته إلى صدرها ثم مررته علی وجهها لتتحقق من نعومته . 
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وقالت : 

جميل .. جميل جدا .. 

وقال جاك : 

- يسعدنى يأ حبيبتى أنه أعجبك . 

ولكن لونا من شدة تأثرها بالهدية بحيث لم تع كلماته . 

وأراد معانقتها ولكنه خاف أن تظن أنه يريد شراء عطفها بهذه 
الحدية . 

وقال بتلطف ولكن بصوت أقوى هذه المرة : 

ماذا لو شربنا شيثا ما ؟ 

انهما پریدان الاحتفال بزوال سوء التفاهم بینهما . وهو يريد 
الاحتفال آیضا بنجاح خطته بعد الخوف الذى اعتزاه من إمكان 

وعاد يقول : 

- ما رايك فی کاس ؟ 


وعندثذ - وفجاأة کما یسقط الستار ‏ تبددت البسمة عن وجه 


۲ 
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لونا . 

وقذفته بسوال : 

هل تفی زجاجة بالغرض ؟ 

وأجاب بلهجة مترددة : 

- أوه .. أعنى .. أفرض .. آن نعم . 

ول محالفه الفهم LUE‏ . فعاد يقول : 

_ ماذا تقصدين يا حلوتى € 

كانت واقفة أمامه جامدة باردة الوجه مقطية الحاجبين وقالت 
بلهجة ساحرة : 

هذا القميص الحميل .. 

وسكتت لحظة ثم تابعت بغضب : 

— كل هذه الدانتيلا .. إنها جديرة بإغراء المرأة فى أعماقى 
خذه . امض واستزجع دولارتك الخمسة والعشرين .. هذا يجب أن 
يكفى لشراء كمية من الكحول تسكرك تماما . لو كنت مكانك لما 


سمحت لنفسى بأن تصحو أبدا . 
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- ما الذى حدث ؟ ما الذى سبب هذا الانقلاب المفاجي: ؟ لماذا 
فعلت ؟ 

وكان يسمع أقواله ترن كأنها عشرات الأجراس التى لا ضابط 
لما . «مسة وعشسرون دولارا . مصة وعشرون دولارا u.‏ 
وعشرون دولارا .. وحدق فيها مأخوذا . 

وسأل بصوت آجش : 

- کیف عرفت ؟ 

وصب بعض الويسكى فى كأس جرعها دفعة واحدة . وعلا 
صوتها : 

- كيف عرفت ؟ اعلم إن كل من فى المخيم سوف يعلمون قبل 
وأخبرها . لقد نصيت صهرها ؟ رآك هناك ! آوه ! 

کاتت تنظر الیه بقرف ورعب . لقد نسی . لم يفكر لحظة 

وسألته لونا بوجه متقلص : 

- كيف استطعت الإقدام على هذه القعلة ؟ 


٤ 
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ودوی صوته الفاضب بغتة : 

- من أجلك قعلت ذلك ! هكذا رأيت أن أقعل ! من أجلنا لكى 
أشترى هدية جميلة لك . لكى أسعدك بها = 

ومشى أليها وقد طبع الألم وعدم القهم وجهه . ولمست ينأه 
قمیص النوم الذی کانت قد رمت به . فرفعه وقدمه الیها فی 
محاولة أخيرة . 

ایتعدت لونا وهزت راسها وقالت بصوت لطیف آشبه بامس : 

- أوه ! كلا ! ليس ف . لا أريد أن ألمسه مهما يكن من امر من 
تظننى يريك . 

رأسه تدور . الويسكى مع عدم تناوله الطعام والرعب افاثل 
قی مکان الاعدام . واللان هذا .. ولکن لا مناص له من الرد على 
سژال لونا . 

- حسنا . إنه بحرم فى أية حال . قتل رجلا . لأجل آن یشتری 

وأرضاه هذا المنطق فمال برأسه وراح ينظر إليها وحيم الصمت 
لحظة . شم إن لونا ایتعدت وراحت تلتقط ثيابها وتطويها على 


يت ۵ ۰ ات 
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عجل . وجاءت جخحقيبة . کان فمها متقلصا . 

ونظر إليها جاك بقلق لعشر دقائق خلت کان یظن ol‏ زراجهما 
أنقذه . أما الآن .. وجفف العرق عن جبينه وسأل : 

- لونا إلى أين ذاهبة ؟ أرجوك .. 

ترخت فی وقفتها وقالت : 

نی اجمع اشیاتی لامضی من هنا - آما هنا .. هذا .. 

[PA El CORO‏ قميص النوم الذى كان ما Ji‏ ممدودا 
بیدیه نوها .. ترلد le‏ القميص الشفاف بحركة يائسة وصاح : 

- كلا يا لوتا .. يجب أن تبقى .. يجب أن ترتديه يا لونا . من 
أجلك فقط فعلت ذلك . من أجلك دون سواك قتلت رجلا استحق 
عليه حكم الإعدام . 

ودخلت جماعة من الرجال إلا أن عيون الرجال المنتظرين لم 
تزكز إلا على الشخص الذى يرتدى قميصا مفتوحا . الشخص 
الذى يغمز بعينيه ويرطب شفتيه بطرف لسانه دون أن يفوه بكلمة 
٠.‏ ويغتة فاحت رائحة عرقه القوية الطرية . إنها رائحة الخوف . 
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وکان وجهه علی بیاض کبیاض الورق . 

وأوشق اراس ذراعیه بسرعة وقوة . واحد منهم علق دريئة 
فوق قلبه وعغتم العرف ببضع کلمات من کتابه الصفیر . 

وکان ُة #ثلون رسعیون عن حکومة الولاية . الرجال النین 
ینتظرون فی الطرف الاّخر من القاعة . النور القوی یسمح هم آن 

جاءوا ال السجن بسیاراتهم وبعد قلیل سوف یرجعون بعد آن 
ينال کل منهم ۲۵ دولارا ( رقعتان جدیدتان من ذات العشرة 
التی شقت من جدید . الطریق التی آسهم جاك كلوزون فى شقها . 

وغمز جاك کلوزون بعینیه من تأثیر النور القوی . کان وثاقه 
la guita‏ جدا . ويدأً يهز رأسه يمنة ويسرة كما لو كان يبحث عن 
خر مع علمه آن لا خرج آبدا ٠‏ ورف بجفنیه ورطب شفتیه وأنتظر 
dis‏ فيه حكم الإعدام . 


افرام دافیدسون 
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حينما شاهدت ريتا للمرة الأولى لم أحس بناحيتها كيل كبير 
بيد أنكم لا ريب تعرقون كيف يكون الإحساس الأول . 

دخلت ريا محلنا هى وزوجها وحموها . كانت امرأة قوية الجسم 
طويلة القامة وجميلة . حتى وهى تلبس ينطلونا أسمر وقميصا 
رجالیا وصدرية من الصوف کانت تبدو آنشی وقاتنة . والراة 
عندما تلبس حذاء Jun zn Io‏ کاحلیها ورشاقتها فانها تبدو 
جميلة حقا . ولم ألق عليها غير نظرة فضولية طبصا ولکن خی 
الأصغر آل بقامته التى تبلغ ستة أقدام لم يستطع أن يحول عينيه 
عنها . كانت تبلغ الثامنة والعشرين من عمرها . وكانت أقوى من 
زوجها .. كانت توحى من أول وهلة بأتها رجل من رجال الجيال 
يلبس ثياب الصيد . ولكن كلما أمعنت النظر كلما لاحظت 
قسمات جسدها الکتنرة وثنایا شفتیها الفلیظتن وعینیه | 
الباردتين الجريئتين . وخلاصة القول ما إن تمعن النظر إليها حتى 


MS 
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تدرك أنها ذات شخصية قوية . 
وكنا قد شاهدنا الرجلين قيل ذلك قد أقبلا إلى محلنا فى 

الخريف الماضى . وأظن أن من الأوفق أن أتكلم كلمة عامة عن 
ال حل الذى تستقله فإنتا نقيم على الحدود الكندية ولا يفصل بيتنا 

وبين كندا إلا غابة كبيرة كثيفة وأراض لا قيمة لما . ليس هناك 
أنهار ولا مراكز حراسة أو حتى جمرك . والحق أنه ليس هناك أى 
داع للحراسة آو ابمرك . فالفابة عبارة عن صخور وأراض لا 
عکن he ol‏ لانسان عبورها . وقد ذکر لنا آنی آنه آثناء ریم 
الخمور خطر لبعض المهربين أن هذه الغابة هی الکان الغال 
لتهريب الخنمور على ظهورهم . وقد حاول ثلاثة منهم ذلك .. ول 
يعد منهم غير واحد أقتنع بعد ناته بسخافة الفكرة التى طرأت 
شم . فان هذه الغابة من الستحیل اجتیازها اثتاء الشتاء تماما . آما 

باقی الغابة فهی مليثة بالصخور الفريبة والستنقعات والاشجار 
المتشابكة والثعابين الضخمة والدببة والقطط المبلية . ليس فیها ol‏ 
طرق حقا. إذا حدث وضل أحدهم فإنه هالك لا محالة . وقد 
سمعت أن رجلين من الحنود الأصليين يقيمان فى مكان ما منها 

وأنهما يبيعان جلود صيدهما فى كندا ولكننى لم أرهما قط . 
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J,‏ أضع قدمى فى الغابة منذ أن كنت صبيا وله يختلف اليها 
أى إنسان عاقل وم أفكر فى اجتيازها على الرغم من أن عائلتى 
تعمل فى هذه التاحية منذ أكثر من مائة ple‏ - ويتزدد على محلنا 
بعض الذاهيين وندبر أمورنا بطريقة لا يأس بها . ولم أكن أدرى 
أن الأراضى التى لا قيمة لها سيكون لها آية أهمية ذات يوم ولكن 
ما أن انتهت الخرب حتى أقبل رجل غنى وأبدى رغبته فى الصيد 
داحل الغابة . وحاولنا آن نثنیه عن غرضه ولکنه قال اته سبق آن 
اقتنص الاسود فى آفریقیا وقی آماکن آحضری . وانتهی بنا الامر 
إلى أن بعناه بعض الأسلحة وطلبنا على وجه السرعة بعض أحذية 
الرجل فی الفاية وخرح متها بعد أسبوع ومعه جلد دب وأبدى 
سروره بأنه اصطاد فى هذه الناحية . وكان رجلا ثرثارا كثير 
الكلام ولا شك أنه أكثر من الكلام عن الأماكن التى ذهب إليها 
فقد آقبل یعض الصیادین واضطررنا آن نبيعهم ما یریدون . ول 
یلبث آن عاد الصیادون بعد ذلك وانفقوا آموالا طاثلة فی سبیل 
احصول علی جلد الدب او القط ابیلی . بل ان بعضهم کانوا 
يأتون فى طاثرة ویهبطون فی جنوب القابة عند يحيرات حفية غنية 
بالأساك . 
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ولعل هذا کان سببا فی ثرائنا فقد ظللنا تبیعهم الأسلحة 
والذخيرة وملابس الصيد الغالية . و کانوا یقضون لیلتهم عندنا 
وعند عودتهم نعنی بسیاراتهم . وکسا سبق لى القول لا بد أن 
یکون علی جانب من الثراء . وکنا نربح من هذه العملية فی تلك 
الفترة أكثر ما نربحه بقية السنة . 

وكان جيم هاريس حمو ريتا رجلا قصيرا ربعة القوام ply‏ 
الستين عاما . ولا ريب أنه or‏ فى سن كبيرة لأن اينه الوحيد 
جيم كان فى الثاتية والعشرين من عمره . وقد أقبلا لأول مرة فى 
الخريف الماضى ولكنهما أقبلا الآن للمرة الثانية . وكانت ريتا 
زوجة جيم الشاب تصحبهما . وقد قدمت هم وجبة شهية واووا إلى 
فراشهم فی وقت مبکر . وفی صباح الیوم التای وكان يوم إشنين 
استقلوا سیارتنا الصغيرة وانطلقوا فی جوف الفاية . والواقع أن 
هناك بداية طریق عتد نو سة عشر ميلا فى أرض وعرة داخل 
الغابة . ولكن بعد هذا الطريق لا بد لك من السير على الاقدام . 
وقد أراد آل فى البداية أن مهد طریقا فى جوف الغابة ولكن ال 
بعيدا عن الذكاء فقد أوضحت له أننا إذا مهدنا الطريق وقمنا 
بأية تحسينات أخرى فلن يأتى أصحابنا الأثرياء يعد ذلك لأن 
الذى يجذيهم إلى هذه الأماكن هو وعورتها وصعوبة طرقها . 
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وقد كان من المتفق عليه أن تبقى أسرة هاريس أسبوعا ۰ وم 
نفكر فيهم بعد ذلك لحظة واحدة قيما عدا ( ال ) الذى كان يحلم 
بريتا حتى بعد ظهر يوم الأريعاء عندما عادت السيارة اليب 
مصدرة صوتا صاخبا . وكانت ريتا هى التى تسوق فى حين كان 
زوجها طریجا فی القعد اخلفی . کانت تبدو کما لو آنها اصیبت 
og tlh‏ بشعرها الاسود الطویل النکوش والتهدل فوق کتفیها . 
وکان وجهها شاحبا تعلوه اشروح . وثیابها مزقة وقمیصها 
مصبوغا بالدم . وكان جيم غاتبا عن وعيه . كانت راسه ووجهه 
فى حالة يرثى لحا وكذلك كتفه وذراعه الأيمن . كان شاحبا شحوب 
الموتى . وخرجت ١‏ ريتا ) من السيارة وحملت زوجها بين ذراعيها 
كما لو كان طفلا وذهيت به إلى فراشه فى حين أسرعت أنا لكى 
أحضر دكتورا . 

وعلى الرغم من أن ريتا كانت على وشك الإغماء فإنها ظلت 
بجوار قراش زوجها بينما bos LS‏ بحىء الدكتور اش . وقد 
تناولت طعامها يجوار فراش زوجها وم تشأ تغادره لحظة . ومع ذلك 
ققد بقيت أنا وزوجتى وآل معها طوال الوقت . وإذا لم يكن هناك 
ما یفعله ال فاٍنه کان یقضی وقته فی النظر ال ریتا كما لو كان 
طفلا ينظر إلى شىء يعبده ويقدسه . 
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ویعد مظات استطاعت ریتا ان تتمالك نقسها شیکا ما وان 
تتکلم قالت لنا انهم نصبوا خیمتهم فی مر صخری یعرف باسم 
شيل جوت » وآن هاریس الب سم آثناء اللیل اصوات حیوانات 
فخرح لیستطلع الامر . وجلست ریتا فی الخارح بجوار الباب تنتظر 
عودته » وعندما عاد تعثرت قنماه فانطلقفت بندقیته واصایته 
الطلقة فی بطنه . ویب آن یکون الانسان بجنونا لکی یطلق 
رصاصة وحوله کل هذه الصخور . ولکنه تعشر وانطلقت الرصاصة 


صذدقف وقحاة ö‏ 


وكان جِيم الابن راقدا فى فراشه وتسيبت الطلقة فى انهيار 
بعض الصخور فوقعت فوق الخيمة وحطمتها وتل جوت يبعد بنحو 
عشرين ميلا عن نهاية الطريق . حيث كانت السيارة ابخيب 
ووجدت ريتا نفسها بين رجلين جريحين جراحا خطيرة . وكان 
عليها أن تتخذ قرارا سريعا وخطيرا لأنه لى يكن عقدورها إلا 
إنقاذ واحد منهما فقط . ولمذا حملت جيم الابن فوق كتفيها 
وسارت به عشرين ميلا مشى تارة وتزحف أخرى . وسارت تصعد 
وتهبط طوال الليل حتى يلغت السيارة الجيب مع طلوع التهار وسن 
حاسن الصدف آن اظ حالفها فلم تضل طریقها . 
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و کان القرار الذی انخذته قرارا قاسیا بالطبع . فقد كانت تعرف 
أن الذى ستتركه سوف يموت حتما . إن لم یکن بسبب الیوانات 
المفترسة فبسبب جراحه . وما كان قى استطاعة جيم الأب النجاة 
وقد أصيب بجرح نافذ فى بطنه ثم إن جيم الاين كان زوجها . 
وكانت بحرية فظيعة لما وهى تمشى طوال الليل فى جوف الغابة 
وعلى كتفها رجل يحتضر . وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على 
أنها امرأة قائقة الرقة والطيبة وقوية الشکيمة فی الوقت نفسه 
خاصة وأنها امرأة صغيرة . 

وأسرع آل وجاك فادو وهو مزارع هندى يعرف مسالك الغاية 
خيرا من أى شخص آخر إلى تل جوت ( وسیتزوج ال اينة جاك 
فادو عجرد آن تبلغ السادسة عشرة من عمرها . والواقع آن الیس 
فادو فتاة جميلة . ولکن حتی لو ل تکن کذلك فسیتزوجها آل 
لذْنها الفتاة الوحيدة فی النطقة » وساعدت آنا وزوجتی ریتا بقدر 
الامکان وحاولنا آن نقنعها بأن تأخذ قسطا من الراحة . وکنت 
أفكر طوال الوقت فى أنى أخطأت فى حكمى عليها . أعنى 
عندما رأيتها أول مرة وظننت أنها دمية قاسية الملامح . 
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أن تغادر زوجها وبقيت جالسة فى مكانها فى نوع من الضباب 
منهوكة القوى زائغة البصر لأنها لم تذق النوم وظلت حدق فی 
زوجها لا تفارقه بعينيها . واسترد وعيه وقال ها إنه يحبها كل 
الحب قبل أن يعطيه الدكتور حقنة منومة . وتوسل الدكتور إلى ريتا 
أن تصيب قليلا من النوم وأن تس‌زیح . ورفضت آن تتناول ای 
عقار ولکن عندما جثتاها عرتبة فی الفرفة تمددت فوقها ونامت 
بضع ساعات وهی لا تزال محتفظة علایسها المزقة الصبوغة بالدم 
. وعلی الرغم من آن الدکتور آش معروف بالوقاحة والغلظة فقد 
sh‏ . وكانت هذه اول مرة اری فیها زوجتی تبکی . واخضخذت 
الإتجيل وراحت تقرأ وتصلى من أجل ١‏ ريتا » ومن أجل زوجها . 
وبذل الدكتور آش كل ما فى استطاعته ولكن كان واضحا أن 
جيم الاين لا ale‏ هالك . واتصلنا ببرستون تليفونيا لإرسال عربة 
إسعاف على الرغم من أن الدكتور کان یومن بأن جیم لن يستطيع 
احتمال الرحلة . وعندما سعت ریتا حدیثنا وکنا نظی أنها تائمة 
انهارت وراحت تصرحخ بطريقة هستيرية وتتوسل إلى الد کتور لکی 
ینقذ زوجها . ولکن جیم الاین کان قی حالة میئوس منها . وکان 
قد فقد الکثیر من دمه ومات قی صباح الیوم التایی . ول تبك ريتا 
کثیرا عندثذ ولکن بدا علیها آنها متأثرة بالصدمة وبقیت جامدة 
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بجوار فراش زوجها وهى ترد بالكاد على أسئلة الدكتور لتحرير 
شهادة الوفاة . 

وفى منتصف النهار عاد آل وجاك فادو وقالا إنهما وجدا 
المكان الذى انطلقت فيه الرصاصة وأصابت جيم الأب وأنهما رأيا 
كومة من الأحجار والصخور وحطام الخيمة . ولكنهما لم يجدا أشرا 
للجثة . وليس هناك من يعرف يجاهل الغابة مثلهما وقد فتشا 
الوادى من أوله إلى آخره . ومن رأيهما أن دبا ربا عثر على الحشة 
فنقلها إلى جحره . وعندما عرفت ريتا LU‏ قيما يتعلق يحيم الأب 
انهارت اما لأنها تركته هناك واعتقد انها احست بالذنب . وقد 
أعطاها الدکتور عندتذ حقنة مهدثة وأرقدتها زوجتی فی قراشها . 
وم يكن هناك أى سبب لكى تشعر بالذتب فإنه لم يكن فى 
مقدورها أن تحمل رجلين فى وقت واحد . 

ونهضت ريتا فى النهاية . كانت قد استجمعت بعض الشىء 
واستبدلت ثوبها بئوب آخر أبرز مفاتنها . ودهشت زوجتی وهی 
ری شوب ريتا الفاخر فى حين راح ال ينظر إليها كما لو كان 
بريد أن يأكلها . وهم بأن يطلب منها آن تتزوجه لولا آن زوجتی 
أقنعته بأن ينتظر لأن الوقت غير مناسب . وكان يتعين علينا أن 
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نعرق ماذا تفعل بجثشة جيم الاين . وقد اقترح الدكتور اش أن 
ندفته فى مدافن القرية . وكنا قد ألغينا طلب عربة الاسعاف لان 
الرحلة ستكون طويلة حتى بلدة برستون . ورآت ريتا أن هذه 
الفكرة طيبة OY‏ جيم كان يحب أن يدفن بجوار جثة أبيه وكان جاك 
فادو یقوم بالوعظ وأسرع ال قصنع صندوقا عاديا وهكذا وارينا 
جيم هاريس الثرى فى مقيرة القرية . 

وكأن الطبيب يتلهف على العودة إلى مدينة بريستون فى نقسس 
الليلة . وقررت ريتا أن ترحل معه فجأة وقالت لنا إنها ستبعث من 
يأخذ سيارة جيم الأب فيما بعد . ولكنها أصرت على صنع 
رخامتین لوضعهما فوق القبر تشهد بأن جیم الابن مات یوم ٩‏ 
وأن جيم الأب مات يوم ١7‏ وقضيت ما يقرب من ساعتين فى 
إصدار التعليمات اللازمة لصانع الرخام فى ليتل باف . وقبل أن 
ترحل ريتا اعطت عنوانها فی الدينة لال ووعبدت بان تعطى 
<مسمائة دولار مكافأة لمن يأتى يجثة الأب لكى يدفن بجوار ابنه . 

وبالرغم من أننى كنت أعرف أن ريتا أصبحت قت محلنا فقد 
اغرورقت عيناى عند رحيلها وانتحبت زوجتى فى صوت مرتفع 


id 
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وأعطتها هذه الأخيرة ثوبا أنيقا . وقال آل أنه مستعد أن يعيد 
إليها السيارة فى أى وقست تطلب منه ذلك دون أى مقايل . 
واكتفيت أنا بأن شددت على يدها ورحت أتساءل عن مدى تأثير 
هذه الفاجعة علينا . وكان الدكتور قد دار بعربته لكى ينطلق بها 
فى طريقه إلى برستون عندما أقبلت عرية بوليس مسرعة هبط 
منها رجلان Lill‏ القبض علی ریتا بتهمة القتل . 

ولم أستطع . لا أنا ولا الطبيب آن نصدق ذلك . أعنى بعد كل 
ما عانته ريتا كان هذا التبأ ببدو بعیدا عن التصدیق . اما ال فقد 
اضطررت أنا وزوجتى إلى العناية به لأن ذلك الغبى أوشك أن 
يعتدى على رجلى البوليس . لکنتا ۸ تلبث أن عرفتا كل ششىء 
فيما بعد أثناء المحاكمة . 

فيبدو أن جيم الأب كان بخيلا جدا على الرغم من ثراته . ولم 
يكن يتخلى عن ثروته إلا بشق النفس وم يكن الابن يلك شيئا . 
وكانت ريتا قد عانت من الققر الكثير قبل أن تتزوج جيم الابن . 
وأدركت أن هذا الأخير لن يلبث أن يرث أباه عجرد موته . ورأت 
فى الصيد فرصتها فبيتما كانوا يعسكرون فى الوادى قال لما جيم 
الأب إنه خارح ليتمشى قلیلا . وکان جیم الابن غارقا فی النوم 
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وتبعت ريتا الرجل وأطلقت عليه رصاصة أصابته فى بطنه وفی 
نيتها أن تقول إن الأمر وقع قضاء وقدرا ولكنها م تكن من أبناء 
النطقة ول تتوقم تأثیر الطلقة النارية لأنها عندما عادت لکی 
توقظ جیم الابن وتقول له ٍن آباه وقع له حادث وجدته یرزح حت 
كومة من الأنقاض . 

وراحت ريتا تفكر بسرعة . كانت قد درست قوانين الولاية 
قبل ذلك وكانت تعرف أن زوجها إذا مات قبل أبيه فإن ريتا لن 
تحصل على قلس واحد من أموال الأب . وأنها لو استطاعت أن 
تحتفظ يجيم الابن حيا وأن تثبت ذلك ab‏ يرث كل شىء عندئذ 
وآن الإرث سوف يؤول إليها إن iy Yale MT‏ بذلت 
الجهد الكبير وحملت جيم الابن خارج الغابة وجاءت إلينا لكى 
تستشهد بنا عند موته . آما الب فقد ظنت انه سيموت بعد بضع 
ساعات . 

وما كان الأب ليعيش طويلا لو لم یره آحد dl ile‏ 
اللذين يقيمان فى المنطقة . فقد كان موجودا على بعد نحو ألف 
و<مسمائة متر وقد أسرع إلى مصدر الطلقة النارية لاستطلاع الأمر 
عندما سمعها . وعشر على المصاب وحمله إلى الوادى حيث كان 
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احد الرجال یصطاد فی البحيرة علی ظهر طاثرته الاتية . وحمل 
الرجل العجوز ای طاثرته وأسرع به ٍل مستشفی GAS‏ ول یکتف 
الأب بأن يذكر ما حدث له وإنما وقف على قدميه فى الوقت 
المناسب لكى Ju‏ بشهادته ضد ( ريتا ) عند محاكمتها بعد ذلك 

ولا يزال آل يقول إن من السوء إرسال امرأة جميلة مثلها إلى 
الكرسى الكهربائى . وحتى زوجتى حکمت ol‏ ريتا زوجة طيبة 
لا لشىء إلا لأنها حملت زوجها خارح الغابة وحاولت ایقاءه على 
قيد الحياة مهما كانت دوافعها . 
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كانت الساعة الواحدة والريع بعد الظهر عندما استيقظت فى 
ذلك الفندق من الدرحة الثالثة وعرفت ان الساعة كانت تشير إلى 
ذلك الوقت الذى تأتى فيه الخادمة لزتب الغرفة التى شعرت أننى 
عرفها تماما وليست بالغريبة عنى رغم مکوثی فیها ليلة واحدة 
قط . 

ما إن فتحت عينى حتى رأيتها هى هى LE‏ كجميع الغرف فى 
تلك الفنادق التى تنتمى إلى الدرجة نفها فى مدينة نیویورك . 
بلد الأحلام . ولأكون واضحا وأكثر صراحة أقول إن نفسى عاقت 
تلك الحياة . حياة التشدد التى أعيشها . يجب أن أغير اللمو وانطلق 
عن هذا المحيط القذر رغم أن العين بصيرة واليد قصيرة كما يقول 
لثل . 

ولا أقصد بتغییر ابو آن استقل القطار فى رحلة خارج الدينة 
و أن أدخل إلى ملهى جديد أو إلى حديقة غريبة بل ما أقصده هو 
صعود من کعب السلة التی آنا فیها لأرى ما يوجد فوق حافتها 
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„bs‏ حافتها . أن أصعد وأقفز درجات السلم لأمتع نفسی بالذی 
فوق . ولا فرق عندى إن كسرت رجلى أو حطمت عنقى بعد ذلك 
فالحياة وقفة عز فقط . هل فهمت على أن ميامى كانت من 
المستحيلات بالنسبة لى وكذلك بلد ويها وكن . فجيبى خاوى 
الوفاض فارخ إلا من دولار وعشرة سنتيمات هذا كل ما أملكه 
من حطام هذه الدنيا الواسعة الملأى باللایین واللیارات ول يبق 
أمامى إذن سوى محاولة النزول فى أحد تلك الفنادق الفخمة وشق 
طريقى هناك . وقد يطردنى صاحب الفندق أو مديره وقد ألاقى 
بعض الصعويات فى الدخول إلى مرتع الأغنياء والحظوظين ولكن 
إذا كنت ليقا حذقا وعرفت كيف أرتب ملابسى الوحيدة عندى 
والباقين لدى . على أنه طفرة من طفرات الحظ سأتمكن يها من 
التوصل إلى تأخير ذلك المصير حتى يفرجها الله ويأتى شىء من 
الفیب لا اکون احسب له حسایا . 

وقررت أن هذه الفكرة هى أجمل وأعظم وأحسن فكرة تفتق 
عنها دماغى منذ أن قررت الكف عن أكل العدس إلا فى الاأرض 
احرمة . كان أول شىء قمت به هو التحقق من ملابسى فرفعت 
قدح الاء الذی کنت اضعه علی درفة الخزانة الصغيرة بطريقة 
متوازنة قبل أن أنام تحسبا لكل طارق . فقد يأتى لص أو نشال أو 
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فقير إليه معالى مثلى ليفتح تلك الخزانة أثناء نومى . ولككن ما إن 
يمد يده حتى يقع القدح وأستيقظ عندشذ على صوته وأخلص 
أمتعتى . أخذت بدلتى وقميصى وربطة العنق المعلق يعناية وإتقان 
. كذالك جواربى التى كانت قد نشرتها على النافذة بعد أن 
غسلتها قبل نومى . هاهى الآن جافة وحذائى الذى تحت السرير 
مسحته سحة حخفيفة من طرف الشرشف ليعود إلى لمعاته اللابق 
ورونقه الدائم . وكذلك تناولت آلة الحلاقة التى كانت تحت الوسادة 
ونزعت الشفرة منها شم شحنتها على حافة زجاح القدح . إن 
منظر وجهى بعد الحلاقة يعجبنى . كثيرا ما افخر به . وبعد أن 
أخذت حماما سريعا وارتديت کل ما املکه قی هنا العام اصبحت 
مستعدا کل الاستعداد من ناحية الظهر اخارجی لادخل ال اضخم 
فندق فى المدينة كنت اعرف ان لينل سام لك حقيبة سفر صفيرة 
ما زالت بحالة حيدة كان قد استحصل عليها بطريقة مريبة . فهو 
ينتمى إلى طيقتى ويتمتع بنفس البحبوحة التى أتمتع بها غير أنه 
يعمل عند أحد االمرابين الذين لا يقرضون فلا واحدا إلا بعد أن 
یأخنوا رهنا مقابله یساوی ۲۰ ضعفا قيمة الدين . 


کان فی بادی الامر يتمتع بیعض الزایا وینعم علامسة 
لدرلارات فى جيبه عندما کان یلف ویدور فی معاملاته وتصرفاته 
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غير أنه قرر ترك تلك الحياة واتباع طريق الهدى والأمانة . أصبح 
خالی الوفاض مثلى يركض وراء الدولار والدولار يركض أمامه . 
كان منذ مدة أعطانى مفتاح غرفته لأنه يعرف أنى لا أستعير 
شيئا أو أمد يدى على شىء إلا فى الحالات القصوى . ذهبت إلى 
الفرفة واخذت القيبة دون آن آخذ شيئا غيرها . علی کل حال 
كان سام قليل الذوق . وليس آنيقا فی ملیسه کما آنه اقصر منی 
قامة فلم اکن أستطیم لبس رياط العنق فقط وهذا ما لست بحاجة 
إليه الآن شم طفت علی بجموعة من الرفاق یجب آن احصل علی 
شىء اضعه فی القيبة حتی تبدو ثقيلة نوعا ما وقد فکرت Yi‏ 
أن أضع فيها بعض الأشياء ذات الوزن كدليل التليقون مثلا أو 
بعض كتب أخرى كانت عندى لأعطيها بعض الثقل . 

ولكنى بعد طوافى ذاك استحصلت على قميص من هنا وسروال 
من هناك وبعض الملايس الأخرى أعارنى إياها الرفاق بكل طيبة 
خاطر . طبعا لم يكن بوسعى الذهاب بالتاكى الذى سيكلفنى 
دولارا و نصف الدولار . هذا مبلغ لا تتحمله میزاتیتی والترو لا 
أطيقه أبدا إذن لم Ge‏ أمامى سوى رجلى .. وقطعست شارع 
كولومبوس بخطى واسعة قالوقت لم يكن متاسبا لألتقى فيه بالرقاق 
آو بعضهم واغهت تحو صدیق سنترال بارك وست كما أن الوقت 
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كان جميلا قررت متابعة السير على قدمى . شم من يعرف فقد 
التقی فى ذلك المكان بحسناء من الحسناوات فتهتم بى لقبول 
دعوتها إلى بيتها ولكن هذا الأمر لم يحدث غير آن معنویاتی بقیت 
کما هی من العلو والسمو اذ اتنی کنت آهدف ال الاعال . 

عبرت إذن شارع کولومبوس واغهت و الکان الذی wel‏ 
السير كلى تاورز هوتبل . طبعا إن الاسم مستعار قأنا لا أحب 
الكذب وتقدمت بخطى لبقة ثابتة من بوابة الفندق التى يحرسها 
يواب كأنه جنرال بلغارى وبنظرة منه أفهمته أن السير على الأقدام 
رياضة لا بد منها وأنه أفضل بكثير من سيارة جكوار مع سائق 
وأشرت إليه برأسى إشارة ديموقراطية وصعدت السلم الذى تغطيه 
سجادة ناعمة تؤدى إلى موظف الاستقبال . وبما أنه رفع رأسه 
لينظر ابتدرته مع ابتسامة مشرقة بهذه الافتتاحية هالو . معى وقت 
طويل اليس كذلك ؟ وطبعا قال فى نفسه إنه لإ ير صورة وجهى 
من قبل غير أنه يجوز أن يكون نسينى لطول المدة وتايعت كيف 
الحال . 


- آوه جيدة یا سیدی . 


وقلت فی نفسی لا بأس انها بداية حستة . وقلت له بعتاب : 


= IV. 


دعنی إشرب 





لا تقل إى إنك نسيتنى إنك مستر كولتز . 

فرد على متلعثما : أوه طبعا لا يا مستر كولتز . 

اومأت له بحد هذه الرة . 

- إننى مسرور برژيتك طبعا لقد حجزْتم لى الغرقة . 

وشعرت كأنه سينفجر باكيا أخشى ألا يكون ذلك قد تم : 

- لیس لدینا أية غرفة فارغة . 

وارتعیت فی داخلی وقلت : 

- كيف هذا لقد اتصلت بکم سکرتیرتی منذ أريعة آیام . 

كان قد اصتلاً . ومن المائز أنها نسيت أن تقول لك يا 
rede‏ 


وهرزت زاین u‏ لأرفع كتفى متعاليا عن هذه التفاصيل . 
شم قلت : 

يالا من فتاة . علی کل حال ليس الأمر مهما لهذه الدرجة . 
هل آنت متأكد أنه لم تبق أية غرفة ولو كانت صغيرة ٠.‏ وسأكتفى 
بشقة صغيرة بانتظار الحصول على ما هو افضل . 


۱ نت 


دسک إخرب 


ولا" غرفة صغيرة مستر كولتر . 

- هل تظن أنى أجد مكانا فى والدورف أستوريا إنه ليس من 
فتادقنا یا سيدى ولكن انتظر .. 

ولمصت نظراته قليلا وتابع : 

- أظن أنى أستطيع إرسالك إلى فندق بارميترون بلمونت . 

وكتب بعض الكلمات على بطاقة صغيرة وأعطانى إياها يعد 
أن وضعها. فى مغلف . 

deci‏ هذه للموظف جرمان إنه صديقى وسيهتم بأمرك إننا لا 
نستطيع ترك زبائننا القدماء دون مساعدة 

انك لطيف جدا . 

ثم قلت له وأنا أرسل ابتسامة عريضة : 

- انتظر منى قريبا مكافأة تسرك . 

وامتدت ابتسامته حتى وصلت إلى أذنيه . وأشرت يحركة مرحة 
إلى <مال للحقائب جاء إلى واحذت الحقيبة منه وابجهت بخطى ثابتة 
نحو الباب حيث وقفت قليلا وطلبت إلى البواب لیوقف لی سيارة 
تاكسى وقلت للسائق يعدم اکتراث " بارمیتون بلموشت ES‏ 


١7575 بت‎ 


مصعی هرب 


مشفولا جدا لأتنبه إلى البواب وأعطيه البقشيش وعلى كل حال 
كان يسهل فيما إذا كنت صاحب أحد الفنادق الأكثر فخامة من 
هذا الفندق كانت أجرة السائق ۸۵ سنتا . استكثرت أن أمنحه 
کبقشیشه۲۵ ستتا أخرى فذلك كثير على جدا . لذلك قررت أن 
أعطيه دولارا كاملا يكل أنفة وكبرياء كما لو أننى سأمنحه عشرة 
دولارات ومرت حيلتى وم يبد أى احتجاح . دخلت إلى الفندق 
وأعطيت البطاقة للموظف المختص . 

. کولینز لقد اتصل بی مس سيفرس قبل وصولك‎ joe os 
; > Ar, أن فندقنا على‎ 

وبعد أن قطب حاجبيه قليلا تابع : 

— هل تتأاسبك غرفة بسسبعة عشر دولار ققط . وتظاهرت 
بالانزعاج قليلا غير أنى كرجل مهذب لطيف قبلت العرض رغم 

- إذا لم يكن ما أريد فأرد ما يكون .. 

شکرا یا سیدی . 


القیت له بتحية منی وأنا آتبع خطی حال القاتب و الصعد . 


= ts 


معنى إهرب 


إن سجادة الردهة كانت بسمك ۲۵ سم فقط شم توققت آمام مکان 
الصحف واشزیت نیویورك تایس وفتحت صفحة البورصة 
واتهمکت عطالعتها وآنا واقف فی الصعد . ان سجادة غرفتى لم 
تکن الا بسماكة عشرة سنتیمترات غير أنها كانت تفرش بسهولة 
مس غرف من تلك الغرف التی قضیت حیاتی السابقة فیها . 
وأكمل الخادم أعماله الروتينية کفتح النفیات الباردة والساختة شم 
امخزائن وطلب منی بکل احنرام وخشوع : 

هل يريد سيدى أن أفتح حقائبه لارتب اللایس فی 
الخزائن ؟ . 

وطبعا رفضت طلبه بکل لطف فأنا اعرف قيمة حتویات القيبة 
وقلت : 

- ستنال البقشیش . 

قلت له وأنا ایتسم : 

لا احمل فکة . 

- الان شکرا سیدی هل استطیع مساعدتك بشیء ما ؟ 


- 1۲۵ 


دسى إغرب 

- “Loi, ans 

قلت له بعد أن تظاهرت بالتفكير قليلا : 

- وصحن سلطة ی 

حاضر L‏ سیدی سأقول للمطبخ . 

وقبل أن يخرج قلت له أيضا دون أن التفت إليه : 

- لا تنس أيضا أن ترسل بعض الشراب وبانتظار تلك الوجبة . 

استلقيت علی السریر الفاخر واضذت اتأمل ذلك الریاش 
اللکی . ان اللوحة الزيتية لوحدها کانت تساوی ثروة والشمعدان 
الفضی کان کذلك ولکن کفی آفکارا سيثة فالامانة اساس کل 
حترام . وجاء الطعام على طاولة متحركة أصغر بقليل من سيارة 
جاكوار . 


والغداء والشراب والبقشيش سجل على et‏ فى الحساب . وما 
إن خرج الخادم حتى ابتدأت بالتهام الطعام والشراب الفاخرين 

وجلست بكل فرح وأمان ألتهم ما کان اصامی غیر آنی ما 
لبشت آن شعرت بالوحدة والانقباض رغم ما يحيط بي . قشاب 
غنى مثلى يجب أن يكون له أنيس وجليس ول A e‏ 


WA 


cp] «Dos 


بالذهاب وقرع أيواب جيرانى كما كنت أفمل فيما مضى من 
حياتى السابقة كما أنى لم أكن مستعدا بعد للنزول إلى صالون 
الفتدق فتذ کرت بعض الرفاق . 

وقلت آن یکونوا معی لیصفقوا لعملیتی . لقد علمتنى بجاربى 
السابقة أن لا افق عوظفسات التليفون فقد يحدث 
أن تسمع اسم المحل أو المقهى الذى أريد الاتصال به أو 
مجة الرفاق التی یکلفونی بها ویتضح آمری وتکون الطامة 
الکری . 

وقررت |ذن الذهاب بنفضی ای الدينة والبحث عن بحموعة من 
الامکنة وطفت فی مقاهی شارع کولومبوس . قی بعض منها ۸ 
اکن آعرف آحدا . وفی البعض الاخضر الذین کنت اعرفهم ل 
یکونوا یرتقون بالقام . وبعد آن تناولت بعض الأقداح تر کت 
عنواتی ابحدید فی بعض القاهی فیما !دا سال احد عنی . 

وعدت ال برجی العاجی کنت اجول بنظری فی السماء عندما 
رن جرس التلیفون فی غرفة السبعة عشرة دولارا لليلة الواحدة . 
وأخذت السماعة وجهعت مستر کول وعرفت صوت یادای موران 


ألد خصومى . نحم هو نقسه . 


Y. 


عصدی اشریی 


قلت له بلطف : 

- مستر موران يتكلم ابن القاضى موران . 

- أظن أن الحظ مراقب لقد استلمت طلبك وأنا مستعد لزيارتك 
لناقشة تلك القضیة . 

- اهلا وسهلا آنی قی غرفة 1:۰ ها قد سپرافقك الکولونیل 
رانسفورد جون . 


كان يقصد كونغ كونغ جون أحد الزملاء المتاة غير أن 


قلیلا تایع : 
هل نصطحب زوجاتنا معنا فى حال انتهائنا مين تلك 
الناقشة . 


Es الزوجة بادای هی فی فیقاس وکونغ‎ del ul de, 
قد دفن زوجته الثاتية منذ شهر اجیته ولاذا لا ت کونها فی‎ 
كولونى وغمر عليهما فيما بعد اتفقنا أن كولونى تلك م تكن تشيه‎ 
بشی» کولونی الشارع ۲ بل هو لقب فقط لأحد أحط المقاهى قرب‎ 
سکارتش بارك . عندما عرفت آن الزمیلین هما فى طريقهما إلى‎ 


~ IVA 


دنع إشر 


آن زال انقباضی وشعرت بالارتیام وقمت وحلقت ذقتی وأخذت 
ماما خفیفا وطلیت علی مشرفهما بعض السندویتشات وزجاجة 
شراب . فتحت الباب فجاءنی بادای بأدب بالغ کانه فی بلاط 
أحد الأمراء 2 

كما أن كونغ كونغ اتحنى وهو يمد يده مصافحا وما إن أغلقت 
الباب حتى أسرعا بالسؤال كان بادى يغزل بعينه وهو يقول 
بصوت أجش : 

هل نتكلم ؟ 

طيعا ما من أحد يسمعنا . 

ما هذه الحكاية قل ما القضية . 

كونغ كونخ ينظر إلى متسع الحدقين . 

وقلت له : اهدا أيها الولد . 

وسأل بادای : 

هل ربحت الخائزة الكبرى ؟ 

لم أضع رجلى فى ميدان السباحة منذ شهرين إنما لكما الشرف 
عشاهدة رئيس كبير أثناء العمل . 


۱۳۹ 


دصک إفرب 

وقال باداى : 

- لقد شاهدتك قبل الآن . 

وكانت الكلمات والكلام من نصيب المتفرج الدنىء : 

- مادا تقصد من هذا ؟ 

وأخيرتهم بالقضية وأخذ كونغ كونغ يرسل الكلمات فى الحواء 
هكذا كان شأنه عندما يقزح ولكن باداى أومأ قليلا قال : 

- وكيف سيتوصل سيدى الدوق إلى دفع حسابه ؟ 


فقلت له : عندما نصل إليها نصلى عليها أو عندما تصل إليها 
أنت وحدك تصلى عليها لأنى أنا لن أكون حاضرا . 


وكف كونَغ كوتغ عن ضرب الحمواء بقبضة يده . ونظر إلى 


بدهشة . 
وقلت لبادای بعتاب : 
- هل تر كتك تقع قبل الان ؟ 
فأجابنى بضمضمة مبهمة . ولكنى طمأنته قاقلا : 


- كن واقعيا إنك لست سوى ضیفی . 


ین 


cul era 

وقال بادای : 

- باستطاعتهم آن یتهمونی عرافقة الاشرار . 

ولاحظته هنا ینظر بطرف عینه ال الزجاجة والسندویتش . 

وعرفت آنه وافق وعادت الایتسامة ال شفتی کونغ کونغ وأحذ 
یلکم الریح وسأل بادای 

- قبل آن تهتم بالاشیاء الاأخری ما هو الخطط ؟ 

لیس عندی ای مخطط ولا أية فكرة سيئة فى الموضوع إنما نحن 
هنا فى رحلة استجمام وقد أدعوكما إلى المسرح والزيارة بحانية 
طيعا . 

وسال کونخ کونغ : 

- ومن يحب أن يذهب إلى المسرح يترك هذا النعيم مثل كثير من 
الناس المثقفين . 

قال بادای : 

¿qua 

وتکلم کونخ كونم : 


wat 


cy el es 


- قهمت الآن هات الدراهم . هل تعرف أن غخرس لأجل هذه 
لقد تخطمت جمجمتك فى المرة اللأخيرة . سأحاول الحصول على 
اربعة تناکر ولکین Yidis‏ التحقيق من التمثيلية . انتظر . 

وأخذت التلیقون وطلبت مکتب الدیر وردت على امرأة وقدمت 
نقسی . وبعد برهة آعطونی مساعد الدیر . قلت سیسأل عنی 
بعض الأصدقاء من ضمنهم النائب كونغ واليرنس یا کافارجا وذلك 
قی الساعة اخادية عشر . ولکنی تذکرت الان انی مرتبط عوعد 
آخر وساضطر للذهاب ال السرح ولا آعود قبل الثانية عشرة . 
أرجو أن تستقبلوها أثناء غيابى وتحضروا لهم مائدة وتجلوها 
على حسابى 

وأسرع الرجل بالموافقة على طلبی یکل اجلال واحترام کما 

وأنى قيل أن أقفل الخط قلت له : احجز إلى أربع تذاكر فى 
المسرح . 

- سعا وطاعة . 

اجاینی الدیر وأحذت الرفاق باحادثة وقلت : 


- لن معه الدولارات منکما 


ا٤‎ 


SA) eco 


قال باداى : فى الوقت الحاضر لا أملك شيئا صغير . 

وأجابنى الملاكم السابق : 

أما أنا فلست غنيا بخبرات هذه الدنانير إنى أعرف أنى له 
أريد المال لدقع الحساب أيها الأبله إنما يجب أن أحتاط للأمر . فقد 
لا يقبلون إمضائى لشراء تذاكر للمسرح . وسأضطر للدفع حينذاك 
اما اذا قبلوا امضائی فالشکلة تزول اذن . هذه عشرة دولارات . 

قال بادای : 

- وهذه عشرة أخرى كنت أحتفظ بها لأجل الرقص . 

ورن جرس التليفون وابتسمت بعد أن “معت المكالمة . 

sti‏ بانتظارنا ايها ¿LY‏ آن الساعة الان هى السادسة 
LE‏ سنذهب إلى الصالون لتمضية يعض الوقت وقد نلتقى هناك 
بصيد ضخم . خرجت مرة مع إحدى النساء ؟ 


قال کونغ کونغ وهو حالم النظرات : يجب أن تتنبها هذه 
الملاحظة . 
قلت فما طالما لحن فى هذا الفندق يجب أن تتصرفا تصرفا 


E 


وصسى إلشرك 


لائقا . وغمغم كونغ كونغ : 

- يجب ألا تورق البعض من النافذة كما فعلنا فى شيكاغو فى 
المرة السابقة اليس كذاك ؟ 

قهقه کونغ کونغ . 

: بلهجة الامر‎ Ld ods, 

- كما يجب أن يسيطر التهذيب وتعم اللباقة يجب أن تعاملا 
الفراخ كما تعاملا السيدات الشريفات حتى ولو ظهرن بعض 
الشراسة انتبها جيدا العراك ممنوع منعا ياتا هل فهمتما ؟ 

فقال باداى : إذا لم يثرنا أحد حتى ولو أثاروكما جمنوع . 

وبعد أن وضع باداى الدجاجة على الطاولة قال : 

اتفقنا اليس كذلك يا كونغ كونغ ؟ 

لست أحمق لهذه الدرجة من الذى كسر المرآة ومن أجابه باداى 
كنا لم نزل حينئذ من أبناء الشارع أما الآن فقد أصبحنا من أبناء 
الذوات لنرفق الاضی . 

وتوجهنا نو الصعد وألقیت نظرة علی رفیقی . لا بأس بهما 
فمظهرهما یدل علی شی» من علو الرکز . کانت ياقة قسیص 


tit 


معنى إشرب 


باداى السوداء وربطة عنقه الصفراء متناقضة قليلا غير أن منظره 
كان يوحى bee‏ أولثك المربيين للحيوانات الأغنياء أو كأحد 
أصحاب المناجم . أما كونغ كونغ فكان من الصعب تقديمه فقد 
تظنه مليونير فى رحلة استجمام بشرط آلا يفتح فمه . 

وعلى كل حال يوجد كثير من اللمليارديرات الذين لهم هيكل 
الملاكمين . سألنا خادم المصعد عن طريق الصالون فأجابنا بأنه 
يوجد ثلائة فإذا كان الأسياد يريدون مناقشة الأعمال فى جو 
هادئ أتصحكم أن تذهبوا إلى صالة أوكسفورد وهناك لا يقبل إلا 
الرجال فقط وشعرت أن قيضتى کونغ کونغ تتحرکا لقفل فم ذاك 
الوغد أما باداى فقد ظهر كأنه يبلع سمكة نيئة وكتمت ضحكة 
رغما عنى وقلت للخادم : 

- كلا . لقد تناقشنا كثيرا فى الأعمال إذ يوجد صالون 
بومبادور فباستطاعتکم تناول الطعام والشراب كما يحلو لكم Ja‏ 
يقبل السيدات هناك ؟ 


قال کونغ کونغ فغمفم RIAS‏ 
قلت له وأنا آشد علی أسنانی غیظا واصوب له نظرة 
قتالة : 


١6 
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أنت تحب المزاح كثيرا هناك . 

اجاب الوظف وهو یلقی نظرة ذات معنی علی كونغ : 

ولكن إذا کنتم تحبون ابو الرح فما علیکم الا الذهاب إلى 
صالة الر وضة . 

وبعد آن شکرته هبت إلى مكتب الاستقبال وآخذت التذاکر 
وانحهنا نحو الصالة الأخيرة ورایت کونغ کونغ یرتعش قليلا وهو 
يمر أمام العين الكهربائية للباب إذ إن تلك العين ما إن تشعر 
بشىء معدنى حتى تبداً بإرسال الإشارات .. 

كانت الصالة من أفخم ما فى الدنيا ورغم وجود حوالی عشرين 
شخصا فافدوء التام کان مسیطرا حتی ان الابرة یسمع رنیتها .. 
هذا هو الحو المرح . 

قال باداى : أما إذا قلت متحف الشمع فنعم . 

كان ثلاثة من الرجال يقفون وراء حاجز الشراب ينتظرون 
اوامر الزيائن وجلسنا على ثلاثة مقاعد جلدية وتقدم تحونا واحد 
منهم كأنه تمثال من الشمع واغحنى حتى كاد أتفه يلاصق أنفى وقال 
بخشوع : 


TS‏ نت 
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- نعم يأ سيدى . 

وطلبت كأسا بينما كان الحديث التالى يدور فيما بيننا وأنا 
“خاطب باداى أود التخلص من تلك الأسهم وقهم باداى رأسا 
رتساقطت هذه الكلمات أمامه هل تشترى أسهم إنها تعطی ؛ 
LI UL‏ مستعد لتركها لك باخر الأسعار كانت عبثا كونغ كونشغ 
تبيعنا الواحد بعد الآخر كمشاهد مباراة كرة الطاولة . 

وتایم بادای |ذا کنت ترید شراء کل الاسهم فانی اطلب ۰؛ 
آلف دولار فقط یعنی ما یوازی ۰؛ ملیون فرنك فی البورصة قلت له 
عندما مر من آمامی رجل البار القرنسی الذی لا یفهم بلغة 
:لدولار ویعد آن انتهینا من شرب اقداحنا قلت لرجل البار بعدم 
کتزاث ودون آن التفت الیه : 

- إنى فى الغرفة 171١‏ سجل الطلب علی حسایها . 

- حاضر یا سیدی . 

أجابنى وهو يأخذ دقفت الفواتير من جيبه ‏ وأخذ الكولونيل 
رابن القاضى ينظران وأنا أوقع على الحساب وشعرت أن الوقت قد 
حان لترك تلك الصالة الباردة وأخذتهما وخرجت فى الخارح وقد 


EV.‏ تت 
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وبعد أن أعطيت تذكرتين لباداى واحتفظت بائنين وقف كل 
واحد منا على جانب من الباب بينما كونم كونغ وقف فى الجهة 
القابلة للشارع ول تمض ربع ساعة حتى بعت التذاکر ب ۱۲,۵ دولار 
للتذ کر ة الواحدة ویادای باع تذاکره الواحدة ب ۲۲ دولار واحتفظت 
بالعشرین دولارا التی اخذتها منهما فی الفندق كربح لى لأنى أنا 
كنت صاحب الفكرة وأنا أتحمل الأخطار ووضعت البلخ فی 

والآن ما رأى الشباب في أن نعود إلى صالة الفندق طبعا صع 
بعض الدجاجات الرفيقات . 

لم أكن أريد كسر خاطر أحد أصدقائى فكنت أعرف جيدا بأن 
هذا الصنف لا يمكنه الدخول إلى ذلك المكان حتى ولو حاولن 
التظاهر بالعظمة والرزانة . 

وقلت هما بلطف : 

د لستا فى شارع ۲ لمعد إلى الفدق ونحاول يحالة الطبقة 
الأرستقراطية . 

SL,‏ کونغ کونغ : لا تعضب منی اسی افضل الذهاب للاقاة 
شايلا الكبير انك لست طموعها فأنت تفوت فرصتك الكبيرة هذه 
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حصدی إهشرب 


آما انا سأبحث عن احدی الوریثات . 

وقال بادای : آذن ستلحق بك فیما بعد . 

فحييته .. قد يجوز ولکن اصغ ی جیدا سأترك الکان غدا 
صباحا لذلك سأحتاح اليك اتصل بالفندق غدا فی الساعة السايعة 
تماما وقل بأنك لا ترید ازعاجی وقل لنائب الدیر بأن لى موعدا 
مع رئيس يحلس إدارة السكك الحديدية فى الساعة الثامنة ويجب أن 
امطحب معى كل الأوراق ll,‏ > اکن صن سحب 

وردد بادای الامثولة يكل إتقان . 

عدت إلى الفندق وتناولت بعض الأقداح . كانت الصالة قد 
ازد<مت الآن ولم أستطع الحظوة حتى بالتفاتة واحدة من أولشك 
احسناوات فکن جمیعا مرافقات وشعرت آن الق مع باداى وكونغ 
کونغ وتدمت على عدم ذهابى معهما وذهبت إلى غرفتى أقضى 
بقية نوم ساعتين غير أنى عندما فتحت عينى كان النهار قد طلع 
وأخذت التليفون وسألت Le‏ اذا کان أحد قن اتصل سی elo,‏ 
و کونغ کونغ فقد يكونان مثلى قد تأحرا فى التوم وحلقت ذقنى 
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بسرعة وغسلت وجهى وأنا أسأل نقسى عن طريق للخروج بها 
من الفندق وإذا بالباب يقرع ونظرت من النافذة كنت فى الطايق 
السادس ومشطت شعرى وسويت ربطة عنقى وقلت متظاهرا بعدم 
الا کتزاث من الطارق نائب مدير الفندق والقيت نظرة ثانية من 
نه وفتحت الياب ووجدت أمامى رجلين الأول قصير القامة يرتدى 
بدلة غامقة عرفته نائب المدير الثانى كالجسر ثماما له صدر كصدر 
العجل ولا يبدو عليه شىء إلا أنه شقى كبير . نعم ماذا تريدان ؟ 

ودخلا إلى الغرفة قبل أن أدعوهما وأقفل الشقى الباب وراءه 
Lt,‏ لقد Lts‏ سیدی ol‏ نأخذ توقيعك على بطاقة الاعتماد 
هذه 

قال الرحل القصير ذلك وهو يقدم لى البطاقة ۱ 

بطاقة الاعتماد وعا آنی ۸ أكن فى وعيى الكافى لحابهة ذلك 
العجل الواقف أمامى لجأت للمراوغة كسبا للوقت . بانتظار الوحى 
او معحر ه من العحزات وتایعت ۱ 

- ولادا ؟ 

- إن حسابك أصبح مرتفعا جدا يا مستر كولتر . 
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فقلت له : أل تأتنى أية معايدة أو برقية . 

وهز برأسه ناقيا . 

يا للمصيبة ... قلت لحم أن يرسلوا لى هنا الصباح مبلضا کبیرا 
من المال لى يصل أى مبلغ ؟ هذا مؤسف حقا . أنا أعرف كيف 
أتصرف مع المسئولين عن هذا التأخير . 

أما بإلنسبة لكما فلا خوف عليكسا منى إنكما تقومان 
یواحیکما . وهذا ما آقدره جیدا فی کل موظف انی اعرف ان 
الحق على موظفى أنا ألم يأتنى ای من النائب کونغ او البرنسیس 
یا کافارجا . 

- إن اسم التاشب لا يوجد فى الدليل البتة كما وأن ذلك 
oll‏ أيضا لم تجد له أى عنوان فى دليل الجتمع الراقى . 

يامسر هذه هی الفاتورة . 

ومرت فى عيلتى السجون الاتية اساژها 


بذيلها ماذا يعنى هذا أيها السيد . 


مس ۵١ے‏ 
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امع ليس لدى رصيد فى البنك ولا اعتماده لذلك لا أرى ad‏ 
فائدة من تعبئة هذه البطاقة بعد أن أرسل تنهيدة قصيرة . 

قال هذا ما كنت أنتظره . 

وتحرك العجل يجانبه ونفخ صدره . فقلت له قبل أن تذهب لتداء 
البوليس هل أقول لكم شيئا اسم نونى بلمونت وبعد أن تبادلا 
ايتسامة ذات مغزى قال الرجل القعيد : إن الجميع يعلمون أن 
السيد بلمونت هو ابن صاحب الفندق غير أن الحيلة لا تمر علينا آه 
كلا إتكم تجهلون طبعا بأنى أنا الذى يدير أعماله فى البورصة إذ 
تأتى اوقات آقرضه حوالی خسة آلاف دولار إنه طبعا جدير بالثقة 

وتقدم العجل غحوى بعد إشارة من الرجل القصير القامة 
وفکرت فی نفضی طالا انت فی الفندق فأنا الفاشل طبعا . آما 

وجاءتی الوحی وقلت : 

انتظر . إنى لم أرتكب جريمة كما أعلم ومن يقول لكم إنى لا 
اقدر علی الدفع ؟ 
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هل تقدر ؟ 

طبعا .. صحيح إنى لا أملك رصيدا فى البتك . 
باستطاعتكما توصيلى الآن إذا كنتما لا تصدقانى غير أنى لن 
اتأخر باقامة دعوى تحصيل شرف . 

وذكرت لمما اسم أحد البنوك قرب ستترال بارك المكان الذى 
يكون اميه الحظ الكبير للهرب . 

وقال نائب المدير بعد زفرة قصيرة : 

- اتفقنا با میتش . 

رافقه بالتاكسى إلى هناك أظن أننا سندفع أجرة السيارة أيضا 
واطمأننت قليلا الآن لتحقيق الخروج من الفندق y‏ الخارج 
سيكون لكل محاولة حديث . خرجت أمامه كما لو أنى أقوم بآخر 
رحلة لى فى هذه الدنيا المباركة وأخذنا تاكسى . كان باستطاعتى 
المرب غير أنى لاحظت ' ميتش ' يضع يده دائما فى جیبه وم 
خر جها أبدا . لذالك تراجعت عن فكرتى بعد برهة . طلبت الإذن 
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سيجارة دون أن يكلمنى . شم جربت حيلة أخرى . هذه المرة لا 
التواليت . أظن أنك لا تريد الدخول معى . 

وقال لى : إننا توأمان ملتصقان سياميان . نعم سأنتظرك على 
الباب . 

وأوقف السيارة أمام أحد المقاهى . 

وفعل كما قال دون أن يسحب يده من جيبه . عننما عننا إلى 
السيارة قلت له : 

- على كل حال لا أظن أنك تقتل زميلا لك أنت زميل لى أيها 

الوداع منك إذن أيتها الحياة . قلت فى نفسى إذا حاولت معركة 
all ans au‏ سأخرج منها مكسر الأضلاع محطم الأتف . 
A,‏ أصبح مستحيلا كما يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الرحلة . 

وقلت له : 

- عندی عرص مهم أحب أن أعرضه عليك إذا تر کتتی أهرب 


د 868 


معدى إقرب 
أعدك أن أسدد دیونی للفندق و أدفع لك لدى الإمكانيات لذلك . 
قما رأيك ؟ هل صحيح أنك تملك خزانة ؟ 
هذه هى geal‏ 


قلت له وأنا أخرج العشرين دولارا من كمب حذائى . إنها 
دولارات مزيقة . 


كلا ابدا صار ل اشهر عديدة م أتماط تلك الأعمال . دعنى 


انظر 

بعد أن تفحص الأوراق حيدا وضعها فی حه وقال : 

ام ا د 
الشرطة . 


وضعت إزاء هذه وقلت : أنت مخادع لثيم إذن . لا تدعى 
للزمالة زماما غير أن السائق لم يحول سيره بل بقى سائرا إلى 
الأمام . ماذا 

قال العجل هل رأيت شيئا 


وناوله Do‏ دولارات ۰ 


ليس فى شىء إن السيارة لم تطاوعنی . قال له هذا وهو حول 
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سيره ونظر إلى نظرة إشفاق إنى م أحقد على السائق على كل 
حال لست مسجلا على لائحة أصدقائه وليس هو سوى متفرج . 
لدى برىء قبل أن يخرس لسانه مقایل حصة من الغنيمة ولکن 
الرجل الضحم الذى إلى جانيى نظر إلى مليا وقال : ملعون .. 
ملعون كبير . 

وثار دمی فی عروقی ساحرم من الفتیات والسباق والشراب 
وکل شیء حلو فی هذه الدنیا . وفکرت معركة ألم أقل أولا إنى 
أريد قفز درجات السلم دفعة لأرى ماذا فى الأعالى لأرى ماذا 
یوجد خارج حافة السلة ويكون ما يكون . بعدها لو كسرت 
رجلى أو حطمت عنقى . ولكنى تراجعت بعد أن نظرت إلى نفسى 
ونظرت إلى العجل يجانبى مليا .. إتى لم أكن من عياره أبدا فهو 
کالدفع بقربی y‏ كاليندقية وسکت . وتراجصت قالذی جعلنی 
آشعر بالرض هو وقوعی بین یدی هذه العجل وقلت له بهدوء : 

إذا أيها العم لقد ربجت نت انی آعترف لك بفشلی آهنتك 
واضاف وهو ینفجر ضاحکا وأخذت مكافأة أيضا اسمع معك ۲۰ 
دولارا أخرى هل تريد أن تؤدى لى هذه الخدمة مقايل 
ذلك ؟ 
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ما هی ؟ 

لدی حقيبة فى الفندق إنها ليست لى بل هی لصدیق اسه لیتل 
سام . مساعدة فقط لیسدها اظی انك ستکون شهما قلیلا من 
هذه الناحية ومقابل ذلك لا آذکر العشرین دولارا آمام آحد لیکن 
لك مأ شتت 

قال بلهجة ساخرة غير أنى شعرت بأنه يفضل سكوتى بشأن 
العشرين دولارا فكرة ميتش قلت له إنك لطيف للغاية . 

لا تبالغ یا عزیزی - 

- عمل مقایل عمل ساعطيك اسه وعنواته . 

قل له من أنت وماذا حری ل . 

أجل سأفعل ذلك . 

وار تحت له وجلست قليلا لأنى اطمأننت على YY ivi‏ 
وفكرت إن هذا الصديق سيجد طريقة ليدفع كفالة خروجى من 
السجن أو يستطيع أن يدقع العجل على السلم وينقذنى . 

lisa,‏ خررت وسررت لفکرتی هذه بانتظار أن أحد فكرة 
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ععدی شرب 


أحسن منها ‏ وأنا أنظر إليه نظرات متوسلة تقول : 
- دعمی آهرب wae‏ 
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